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8 متتايع النساف . الزيتولة 


يعتبر العبد القد2" من أمم المصادر الدينية والتشريعية لدى 
البوود» فنه استق اليهود معظم عقائدم ونظمهم الإجماعية » فهو 
محتوى على الكثير من الأحكام التملقة بالأحوال الشخصية » وشئون 
العاملات والسياسية والاقتصاد والأسرة .. إِلح . 
لذلك يعد المهد القدم النواة الأساسية التى اعتمد عليها المبود 
طوال حياتمم فى ديانتهم وعقيدتم.م » وفى شئونمم العامة والخاصة » 
وق أمورهم السياسية والاجماعية وغيرها .. غير أنه عرور الزمن. 
تعددت هذه الأحكام » واختلف اليهود فى الأخذ بها » فسنتقوانين 
جديدة » وكان ذلك نتيجة اظهور بءض المصادر الأخرىمثلالمثنا9؟ 
والجارا*'' والتلئيو9؟؟ وغيرها, ومنهنا كثرت الأحكام وَتقَروت 
6 ومدانا باسم ال_كتاب المقدى أو التوراف.. 
(١)الغرض‏ ءنااشنا هو حقيق مماى كاءات'اميد اأنديم واستنباط القوائين 


هه ووضم فوائين جديدة عن طريق القراى اذالم يكن هناك نس أو كان 

الس ع صريح . 
(؟) الخجاراه 

جديدة منها ٠‏ 


(؛)ااغنا والخارا مءا يسميان التلمود» وقد اختاف الييود حول الأخد بمحح 


فى 


ايل 1 ورد فى اشنا وبيان أ-كاءها واشتنياط أحكام 


دا  #‏ للد 


التفسيرات . على أنه مكنا القول بصفة عامة بأن المصادر الأساسية 
الى تتعلق بالدين والتشريع البودى شى : العبد القدم ؛ وسئن 
الأ نبياء؛واجهاد أولى الأمر الذينحاولوا قدر: إمكامهم تفسير وتوضيح 
ما أشكل فهمه » وبيان أحكام الدبن من عبادات ومعاملات » 
واستنباط القوانين ووضع الأحكام المتفق على متها . 

هذا وقد اعتمدت ف دراستى للعقيدة والنظم التشربعية 
عند المبود على العهد -القدم » الذى يمتبر المصدر الأساسى فى هذه 
الناحية » ولم أتطرق إلى المصادر الأخرى » ولم أخض فى دراسة 
المذاهب الديفية » <تّىلا أمقلعلى القارىء » لذا وضءت هذا الكتاب 
العرلى بصفة عامة » نظراً لخلو الكتاب من الشكلات الممقدة أو 
الأراء الفلسفية . 
وذكرت بعضأ منها فى هذا الكتاب وأهمبا : 
حت فائقسموا فريقين : الربازين وهم الذين يؤمئون به ويمتيرونه كتابا سءاويا 
موحى به إلى مومى وأء! الفرائين فه:ظرون إابه على أنه كتاب فتهي ولايعدو 


“اال لكا 


١‏ - هلال يعقوبفارحى: سدور فارحى مطبعة الأدون روبرنو 


موسكوفتش بمصر 163107 . 

؟ - جد تود جممة : النظم الاجماعية والسياسية عند 
قدماء العرب والأمم السامية 
مطبعة السعادة بالتاهرة ١949‏ . 


سس« وا[ 


7 د.ورانت : قصة الحضارة الجزء الثانى من الجلد 


الأول ترجم ةمد بدرانمطبعةلجنة 
التأليف والترجهة والنشر ١6"‏ . 
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ويحب أن أشير هنا إلى أن الدراسات الدينية والتشريعية قد 


لابج سد 


نالت عناية بعض من الأسائذة الأفاضل . ومن أمم ماصدر فى هذا / 
لجال كتاب - الفسكر الدينى الإسرائيلى - للااستاذ الدكتور 
دو اظاظنا ء 

المبودية والمهود : للا ستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى . 

اليهود عبر التاريخ : للا ستاذ الدكتور فؤاد حسنين على وكذلك 
كتابه : اليبودية واليهودية المسيحية . 

إسرائيل فى التوراة والإنجيل : للا ستاذ الدذكتور مراد كامل . 

ولا يفوتتى فى:هذا القام أن أشكر الأستاذ الدكتور ممد سالم 
الجرح على ميل مساعداته السديدة . 

واسأل الله التوفيق ,© 


وك ألفث كر عمال 


بجدر بنا قبل الحديث عن العقيدة 
الدينية عند اليبود عامة » أن نثير 
أولا إشارة موجزة إلى تاريخ بنى 
إسرائيل » ثم نتبع ذلك بدراسة 
مبسطة نعرف فيها بأسفار العبد القدم : 


)١(‏ نبذة تارحفية عن بنى إسرائيل 


ينتسب بنو إسرائيل إلى يعقوب بن إسحق بن ابراهي » وقد 
جاءوا إلى فلسطين”'؟ حوالى القرن الثامن عشر قبل الميلاد » وكانوا 
حينثذ فئة قليلة المدد » يتنقاون من مكان إلى آخر إلى أن اسقدب 
لهم الأمر بعد ذلك وأقاموا فها . 


دلم يكن الإسرائيليون حين نزلوا تلك البلاد أول من أقام فيها 
بل كان يسكنها أقوام م نأجناس مختلفة منها التكنعا نيوو الفريز بون 
ا ١ه‏ 
والفدطينيون والامورر.ون وغيره” . 
وقد ظل النزاع قائما بين هذه الأقوام وبين الإسراثيليين فترة 
ليست بالقصيرة » ارتكب فيها بنو إسرائيل الكثير من الفظائع 
والقتل لكى يستولوا على البلاد حتى اغتصبوها فى مهاية الأمر» ولم 
)0( سمى [قليم لطن باسياه شى احسب اأمدور واادذعوب فقد عرف 
باسم افليم الكتمانين » وافظ ك:ءان يرجم اشتقاقه إلى الفمل - أى المفض» 
فتدل هذه النسمية هلى الاقليم المنخفض وا!-كون يسمونهذه المنطقة نلسطين وهى 
تسمية قدعة تعنى أرض الفلسطيتيين . بيها يسميها لأديحيون الأرض القدسة , غير 
أن الصريون.ين #اولون اليوم التخلص هن التسمية القدعة وتسمية الالايم بأرض 


إسر ال . 
(؟) قضاة #إلماء 


الحم سد 


يكن هذا الاغتصاب حاسماً لأن سكان البلاد الأصليين كانوا يقاومون 
بنى إسرائيل كلا أحسوا منهم ضعفا . 

ومما لاشك فيه أن بنى إسرائيل قد امتزجوا بالسكان الأصليين 
لتلك البلاد » وتأثروا بهم وأخذوا عنهم كثيراً منعاداتهم وعتائدم 
الدينية يا تأئروا أيضاً ببعض الشعوب والأقوام الجاورة لهم مثل 
البابليين والمصريين وتقلوا عنهم بعض الطقوس والممتقدات . 


هذا وقد كانت مصر فى تلك الأزمنة تتمتع بمنزلة دوليسسة 
قوية» قفيها أقام يوسف وأتى إليها ؛مقوب » ومنها خرج موسى 
ببنى اسرائيل وكان ذلك فى القرن الثالث عشر ق. م. وسار 
بهم فى أما كن عدة إلى أن وصلوا إلى برية سيناء؛ وكان الشمب 
دانم التذمر» لذلك عاقبهم الله بألا تطأ أقدامهم أرض امياد 
وقد عبد مومى بكيادة الثعمب من بعده إلى بشوع بن نون الذى سمح 
له اارب بدخول أرض اليماد » وبمد التغلب على الءقبات الحربية » 
عبر يشوع خليفة مومى ومعه الشعب نهر الأردن إلى الأرض التى 
تفيض فى رأيهم لبنا وعلا”؟ وقد كان فتح بشوع سببا فى قيام 


(١)يشوع‏ وكا . 


لذ ب# الهم 


سلام دام عدداً من السنين مكن القبائل من الاستةرار فى حياة 

وبموت يشوع بدأ عصر آخر عرف بعصر القضاة » لأن الزعماء 
الذين قادوا بنى إسرائيل بعد يشوع عرذوا بهذا الإسم » ويبلغ عدد 
التضاة الذين نواوا الم على بنى إسرائيل فى تلاك الحقبة حوالى 
خمسة عشر قاضياً . 

وقد اشتبر عرد القضاة باللقاومة القبلية ضد الأعداء الحليين » 
ويلاحظ أنه فى ذلك العصر تنثى فى البلاد الكثير من الرذائل 
والمنكرات » كا انتشرت عبادة الأصنام » لذلك تعرضوا خلال هذه 
الفترة لنكبات كثيرة » واتنبى عد القضاة حوالى عام 8٠‏ ١٠ق‏ م. 
م 5 عصر جديد فى الحضارة واللك على يد المصلح الذى كان له أثر 
واضح فى التحول من القباية الفككة إلى إقامة ماحكية م'حدة أى 
على يد شاؤل ( طالوت ) الذى حارب الكنعانيين » وقتل ملسكوم 
جالوت » وأسس له ملك كبيراً فى أرض كنعان » ثم ألى بعده 
داود ثم ابنه سلمان وفى عبدما بلذت الأمة ذروة المجد والدنية » 
واذهت هذه الفترة بوفاة سلهان حو الى عام معوق.م. 

و بعد مو تساوان|نة-.ت المماكة إلى مملسكتين | حداهماف الشمال 


لا يمه 


وعرفت باسم مسر ايل وعاكتها سكم و نتكون من ملم الأسنبي1 90 
والأخرى ف الجنوبوإسمبا مهوذا وعاصتها أورشلي وكوانيا سزملا 
مهوذا وينيامين . 

ومع أن مالكة إسرائيل كانت دلأ كثرية الأسباط » وكانت 
أوسم مساحة إلا أنها كانت فى معظم أوقاتها مضطربة » كثيرة 
الاثقلايات ؛ قند تولى ملكيا تسعة عشر ملكا من أسر محتلفة > 
حيث كان يتمرد متمرد على الملك الجالس فيخلعه واس مكانه . 
وقد ظلت هكذا إلى أن أغارعلها ملاك سور سر جون الثاتى وكان 
ذلك عام 20 م. 

أما مماسكة بوذا فد كانت أ كثر استقراراً وأطول عمراً » وقد 
اورت سادلة ماو كبا بدون انقطاع فى ذرية سلمان . وقد ولى .بوذا 
أيضا ئمة عشر ملكا » وعمرت هذه الدولة إلى سنة 8ه ق . م . 
وسقطت على .د نبوخذ نصر الاك التكلدالى البابلى الذى نم بأو رشلم 
ودمرها » وأسر أهلها وأجلام الاين 


عشس وهم : رأوبين 3 شمهول » لاوى 2( مهوذا 6 517 ل زبولون 0 يوصسف 4 
بنيامين » دان ونغتالى جادو ,أشير. 


ومنذ ذلك الوقت بدأ يدب الوهنعلى البلاد » حي ث بدأ الفرس 
يغيرون عله هاءومن بعدهم الي ونان ثم الرومان. وقدسبب تهذهالفتوحات. 
المتلاحةة انهيار النفوذ الإسرائيل » والاستقلال ال-يامى » فتحول 
الجتمم إلى تم دينى ليس همه إلاأن محفظ التعالم الدينية التى تلقاها 
00 أن تعبث بها بد الزمن . 1 
فظبر فى فاسطين طائفة من الأنبياء » حماوا حملة عنيفة على الوئنية 
التى كان يعيش فيما الشعب الإسرائيلى » ودعوا إلى التو<-حي د »> 
وأعلنوا حر باعلى الديانة التى كان يدين بها الثمب والتى كانت مزياً 
من الءتائد الكنعانية » والمصسرية القدية والبابلية . 
وانتهى الصراع الذى ل لواءه حزقيالوارمياء وعاموس بالدوفيق 
بين الأفكارالدينية المقباينة » والملاءمة بين التراث الإسسرائولى والقراث 
الكتعالى وغيرم . 
وكانت ثمرة هذ أ كله الديانة المهوديةالتى مع تعناصرها ووضعت 
أصوها تب السبى » وكان الكتاب الدينى الذىله أثر واضح فىذاك 
الوقت هو العهد القديم . 


#0 # 


(ب) تعر اسار العبدالقد م 

العبد القدم هو الكتاب القدس لدى اليهود . ويشتما علىئملاثة 
أقسام : التوراة » والانبياء » والكتوبات. 

والتوراةخسة أسفار» الأول منها يعرف باسم سفر القكوين لأنه 
يتحدث عن خلق المالمء وخلق الإنسان » مقصة!لطوفان . وحتوى 
أيضا على بعض الشرائع المبودية كتقديس يوم السبت ومشروعية 
الخحتان . 

أما الثانى فيعرف باسم سفر المروج لأنه يتحدث عن خروج 
ببى إسرائيل من مصر » وذ كر فيه الجادلات والمعجزات ااتىوقمت 
بين مومى وفرعون » كا جاء فيه بعض أحكام الشريمة من عبادات 
ومعاملات وعقوبات . ومن أه ما احتوى عليه سفر الخروج الوصايا 
العشر ؛ وهعى الألواح اللقدسة التى نزات على مومى وبها أسس 
الشريعة المهودية . 

والسفر الثالك أطلق عليه سفر اللاويين لأنه مختص ترجال 
الكبنوت من بنى لاوى ؛ ويشمل الءادات والوصايا الى يتخذها 
الثمب فى تقد الحرقات والقرابين. وفيه كثيراً من التشريمات 


لتك 102 الك 


وتفصيلات متعددة عن كفارات الذ'وب والأخطاء 2( والأطعمة الغللة 
والحرمة ؛ والأعياد والنذور والطبارة والنجاسة . 


والسفر الرابع يسمى سفر العدد لأأنه حصى القبائل الإسرائيلية 
بعد خروجهم من مصر » كا محتوى على وصف مفصل عن حياة بنى 
إسر اثيل فى القيه » ويبين عدد قبائلهم وعشائرم ويحد:نا عن تذص 
الشين وكيك كأن نثزل امن انارق" عاد 

واالتير العاشن تقرف باسم سفر التثنية » لأنه بشرح الشريعة 
الوتسق يةشترصنا انا اسان ب آخر ؟ ويشمل التعالم والنصاوالأأحكا 
التى ألقاها موسى على الشمب الإسرائيلى . كا حمهم بمواعظةو نصامحه 
على أن يكو'وا أمناء على دينهم » وأن يحافظوا على ما أختصوا به 
من مظاهر العبادة ومبادىء الأخلاق . لذا يعتبر سفر التثنيةسف رامن 
الاأسفار التشريعية التى مهم بالا أحكام . 

هذا ويقال إن هذه الا سفار الخحسةالعروفة بام التوراة قد كتبها 


)١(‏ وردت الأشارة إلى المن وااسلوى فى الامداح السادس عشر من سفر 
المروج وف الا مساح الحادى عهرءن سفر الهددء وقدذ كرايضأقااقرآن الدكريم 
فى سورة البقرة آى 7هء 116 وقد وصف لمن يأنه ندى س.اوى أبيش تصمد 
ويندو مثل بذر الكزبرة وطعمه كقطائف بزيت اما السلوى فيقال انه لحم أوطير 
كان ينزل من الماء وكان هذا هو طعام اليهود طوال فترة التيه ٠‏ 


موسى ونسبت إليه وبرجح أنه عاش ف القرن الثالك ءشر ق . م . 


ومن القطوع به الآن أن هذه الا'سفار ليست كلها من كلام 
مومى إذ أننا وجدنا فيها عبارات لم تصدر عنه مثل ماجاء فى سفر 
التسكوين : « وهؤلاه هم الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبلها 
ملك ملك لبنى إسرائيل 06" , 

فبذه العبارة نتضمن العملم بوجود مملكة لببى إسرائيل » 
وهذا لم يحدث إلا بعد التاريخ الذى يفان أنه تاريخ موت «ومى 
يحوالى قرنين . 

كا أن هناك نضا آخر بخصوص وفاة موسى جاء فى سفرالثلنية: 
« قات هناك موسى عبد الرب فى أرض مواب حدب قول الرب 
ودفن فى الجواء فى أرضموآب مقابل بدت فغور و يعرف ]سان قبره 
إلى اليوم 6" . 


فهذا النص يفيد بأزموسى لم يكن قد كتب التواراة كايعتقد. 
أما بقتية أسفار العبد القدم فنها أسفار الا نبياء وهى قسمان : 


(0) نكورن 1/05؟ 
(0) تثئية )م مله 


مه عا 


الاأوائ لوالا واخر فالا أواثل سفر بشوع » والقضاة » وسفرا صموئيل 
وسفرا الملوك . 

والا"واخر ثلاقة منيا كبيرة وقى اشعيا وازميا وبحرقيال6وائى 
عشر صفيرة وهى : هوشم يوئيل - عاموس - عويديا - يونان - 
ميخا- ناحوم ‏ حبقوق ‏ صفنيا - حجى ز كريا - ملاخى . 

أماالكتوبات فتشمل أسفار المزامير » والا مثال وأ يوب.ونشيد 
الأناشيد وراعوث ومرائى ارميا والجامعة وأستير ودائيال وعزرا 
ومحبيا وسةرخ :أخبار الأيام . 

والأسفار السابقة لها تعرض لتأريخ أنبياء بنى إسر اهل الذين 
أرسلوا بعد مومى » وهى تشتمل على كثير من العقائد الدينية » 
وأخبار السلف » وعلى يعض الاحكام التشريمية » وعلى كثير من 
الواعظ والحك والقصص » والشعر والنبوءات . 

وهذه الاسقان النارئة منسوية إلى أخيعاض كدبوها عد موق 
فى أزْمان تتفاوت فى الطول :القن 6 -ويطلق علا محاور؟ مع 
الاسفار الخخسة السابقة اسم التوراة من باب اطلاق الجزء على الكل . 


هذا ويلاحظ أن أسفار العبد القديم تقسم اجمالا بالسمة الدينية » 


كا بلاحظ أنها ترمى إلى عاذ تارري بنى إسر ائيل وسيلة لبيا نالمبادىء 
والتعاليي اليبودية . 

لذا يمكننا أن تقول على سبيل الإبجاز أن العبد القدم لا يعدو 
أن يكون كتاباً يشرح تاريخ الإسر ائيليينالقوى» ويبين على أساس 
هذا القاريخ التعاليم والشرائم الدينية . 

ومن المعروف أن هذا الكتاب الدينى لم يدون داهة واحدة 
بل وضم فى عصور مختانة» كا أنه لايروى أحدام وقءت كابا فى 
الكتانه القي ‏ كفي عات ذبن الففيياتة* رت كل 
واحدة مخصائص معينة » فإحدى هذه الجموعات أطلقت على ارب 


زمن واحد بل بيذم وقائع وقدت خاذل أزمنة كندده : فذا 


لفظ « مهوه » إذا عرفت تموعلنهم باسم اليهوية » نظراً لكر 
استعيال لفظ مهوه » أما الثانية فكانت تطلق عليه افظ « لوهم «6 
لذا عرفت مجموءتهم باسمالالوهيمية وذلك لشيوع لفظ [لوهيم لدمهم. 
ومجموعة أخرى عرفت بالتثنية » وكاتب هذه الجموعة أو كاتبوها 
كانوا مبتمون بالنواحى التشريعية . أما امجموعة الرابعة فهى عبارة 
عن فصول أضافها الكبنة إلى التوراة وهى تشريعية وقصصية فى 
أن واحد» ونم بالقوانين والعبادات . 


كك 


هذا ويمتقد العاماء أن القصص الخاصة بمهوه كتبت فى مملكة 
مبوذاء أما ما مختص بالوعيم فد كتب فالمملكة الثمالية إسرائيل. 
وقد وجدت حقبة من الزمن تقارب ذيبها الإتحاد بين الإثنين فكونا 
فكرا وعملا واحداً » حتى أصبح من الصعوبة يمكان أن نفرق بدنمهما 

ومما لا شك فيه أنه يمكننا أن تميز ما مخص المصدر المبوى 
أخرى يصعب علينا هذا الهيز وإن كان لا يصبح مستحيلا . 

هذا وقد كانت القصص التاريية تعرض بطرق متعددة ف العبد 
٠ -: 5 ٠. . -.‏ 5 1 ء' 
القدم مم إختلافات غير جوهرية فى الموضوع » فاحيانا يجد أن أحد 
المصادر متسم ومفصل » وأحيا أخرى #ضدك المكس ( أما إذا 
كانت القصتان محتوى كلمنهما على جز ئياتهامة فنحد أن العبدالقدم 
عزجبما بعضهما ببعض» ويبرز هذا واضحاً فىقصة الطوفان فتدجعلها 
تف واعددا شابلة 

ومنالؤ كد أن هذه القص ص المادوجة والاراء الدينية قد كتيت 
بلغة واحدة هى لغة دينية قدعة واضحة » وبرتكز كل من المصدرين 
على نقاليد متطابقة وعناصر متشابهة حتى كأنهما كانا مستعدي نكل 


تل أ ند 


الاستعدادلمذا الاندماج الذى كان .لامفر من وقوعه. غير أنه من 
الملاحظ أنه نظراً للمكثرة الأشخاص الذين كتبوا المبد :القدم-فإننا 
مجد.فيه كثيراً من التناقض فى القول . وعلى سبيل امثال نذ كر أنه 
جاء فى سفر الكروج أن الإسرائيل الذى يبيع نفسه هيما اختواريا 
لأخيه الإسرائيل» مخدمه سستسنوات. وف السنة السابعة مخرج ]990 
فى حين أن سفر اللاوبين يذكر أن رق الشخص لا يننهى إلا يحلول 
نجنة ال 
أضف إلىذلاك أنالرواة الذين نقلوا إلى شعبهم ذ كرى ماضيه » 

وسلسلوا الحوادث الدينية والوطنية » كان غرضهم إظهار الشعب 
الإسرائيل عظبر الشعب المقرب إلى الله ؛ والفضل على غيره من 
الثعوب . لذلك كانوا بريدون أن ينقلوا إليه ليس فقط ما فمل 
اوم وإنا ما فمله الإله بالنسبة لأبائهم 

.لهذا صوروا الألوهية تصوراً قبليا2” حسبمفبومهم وإدرا كهم. 
(1١)سفر‏ الخحروج؟,؟ 
(0) لاوبون ه؟/و؟- 4٠‏ 


جح مسنة لليويل هي ' السنة التى :كرر كل مين ع ما » وفيها تعود جيم 
الممتاكات إلى أصسابها الأصليين ٠.‏ 


[فة “كانت عبادة الرنه الواحد :دين ما , بعض القنائل فط فعيف موصسى» 3 
مولت هذه المادة تدريياً من إله إلى إلى إله قوى وا'حد العام 3017 


البا ب ]اول 
العفمدة الدن.ة 


كا ريصورها المبد القدم 


الفقس [ الأول 
)١(‏ الإله عند العبريين : 


صور المهود إههم فى صورة مجسمة » ووصفوه بكثيرمنصفات 
النقص والضءف » وصفات يهوه تملا صفحات المبد القديم » فهو 
لامختلف اختلافا ببنا عن صورة البشر فكان يتكلم مع مومى فا 
لفم وعيانا لا بالألفاز”". وكان يتقمص الصورة البشرية فيأى فى هيئة 
أشخاص ويتحدث27" وكان ينضب فد ذ كر فى سفر المدد أنالرب 
عندما غضب على مريم أصبحت برصاء كالئلج”" . ويندم : فندم 
الرب على الشر الذى قال أنه يفعله بشعبه” ' أو ينتقم من شعبه بأن 
يتركهم فى التيه أربعين عام" ويعقد العقود والموائيق”؟ ويفتقد: 
ذنوب الآباء فى الأبناء وفى أبناء الأبناء حتى اليل -الثالث 


.ةلا؟ددع)١(‎ 

(0) تكوين 5/١6‏ . 
(9)عدو؟١الو‏ ١ل‏ 
(4) خروج "؟/4١ا.‏ 
(0) عده 6١م‏ . 


)١(‏ تكوين وح/ى عدد]ه؟/؟1. 


ا 


والرابع 00 

وكانت لمهوه علانات مميزة » فقد كان البرق والرعد وعمود 
السحاب من العلامات الدالة على وجوده .فعندما ارتحل بنو إسرائيل 
من مصر كان الرب يسير أمامهمنهاراً #تودسحاب ليهديهم الطريق 
وليلافي عمود نار ليضىء لهم كي يمثوا مهإراً وليل(" . 

وينمت هوه أيِضا بأنه.رب القواصف والأعاصير »خبى مظهر 
من مظاهن قوته.وعظمةه”"" كا ينظو إليه.على أله. إله. حوب ولذلك 
سن بإله الجيوش أو رب. اجنود . 

هذا وق ده كلئت لمبوه.أساليب خاصقف القتال علمها على شعبه 
وكان هذا الشعمب سازع. بتنفيذهط لأنها تتناسب مع أفسكارهوازائه. 
فرب إسمراثيل كلن برى أن إبادة اللين قربان_يتقرب.به إلى الرب ققد 
جله.ف سفر العيد :.« فنذير إشرائيل نذرا لاربى».وقال. إن دفمت 
هؤلاء القوم إل إيدى أحرم مدبهم ٠‏ فسيع ارب لقول. إسراثيل » 

ودفم الكنمانيين لرمومم مدمهم فدعا اسم لكان غرية 93 

7 :)شرو اه هده 14 4 ا2نتننية ه لاى 
(0) خروج؟١/١؟".‏ 
(؟) خروج و/؟؟ هع تناز مها -1١‏ ه. 


(؛) صموئيل الأول 9/١‏ ء ارميا » #ها٠‏ 
(0) عددا؟/؟ |ل",, 


# 0# لل 


وينسب العبد القدم إلى الرب كثيراً من صورالقوةوالوحشية. 
التتى كان بلمها على شعبه » ومن بين هذهالصور ماجاء على لدان.بوه 
حيث يقول فى سفر التثنية : حين تقترب من مدبنة لكى محاربها 
استدعها إلى الصلح , فإ نأ جابتك إلى الصاح وفتحت لك فكل الشذعمب 
الموجود فبها يكون للتسخير » ويستعبد لك » وإن لم ساللك بل عملت 
معك حرباً لهاصرها وإذا دفمها الرب إلمك إلى يدك فاضرب جميع . 
ذكورها بحد السيف » أما النساء والأطفال والمهائم وكل ماف المدينة 

كل غنيمتها تغنمها لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
ارب إلمك 06" , 


وى موضع آخر من العهد القديم بجد أن رب إسرائيل يغضب 
ويثور لأنه طلب من شاؤل ملاك إسرائيل تدميرالماليق يأجمعمهارجلا. 
هرذ وطفلا ورضيمء بقرا وغنما » جملا وحمارا » وسار شاؤل إليهم». 
وانتصر عليهم » وقبض على ملكهم وأهلك الشمب ودمرممتلكاتف 
ول يستبق فبها إلا جيد العم والبقر ليقدم ذبيحة للرب . ولكن يبوه 
يغضب من ذاك ويقول اسماع كلام الرب أفضل من الذ بيحة » وأفضل 
من شحم الكباش » ويندم شاؤل على هذا ويقتل أجاج ملكهم 


)١(‏ نثنية ٠١/99٠‏ سد ولء 


وعبلك ها كان قل احتفظ يه من الأغناء 7" 5 


ومبوه لايعرف الرحمة أو الشفقة ولايحاول أن يدعو عباده إلى 
الهداية إذا وجدم على غير دينه » بل ينصح شعبه بضرب المدينة 
ونحرى ما فيا فبو يقول فى سفر التثنية « فاضرب سكان تاك المدينة 
ضربا يمد اليف وحرم كل ما فيها من ,مها بحد السيف » مجمع كل 
أمتءتما إلى وسط ساءتها وتحرق بالنار المدينة وك لأمتوّها كاملةللرب 
إلمك »فتكون ثلا إلى الأبد ولا تبنى بعد » ولا يلتصق بودكثىءمن 
الغجرم لكى برجم الرب عن و غضبه وبعطيك رحمة ب ويكثرك 
كاحاف ا 
ويهوه إله قاس متعصب لثهبه لأنه ليس إله كل الشعوب بل إله 
بنى إسرائيل وحدهم : ومع ذلك فإن شعبه كان شاه إلى أقصى حد 
لأنه كان ككثير ااخضب » وكا نالكهب لابعرف فيغالب الأحيان سبب 
غضبه المنيق » فيفترض أنه ناشىء عن جر ام ارتكبها الأفراد . 
ولم يكن لهذا الإله قواعد خافية إلا بالنسبة للاسرائيليين بعضهم 
وبعض أما بالامية للا جانبي ض يكن الشمب ماما بأى قاعدة دينية» 


)١(‏ صموثل الأول ١١م‏ - م؟. 
لت 6ك 0 


2ه" دم 


فمبوه هو الذى فر شعبه بأن يسرق المصر بين لدى خروجه هن مدر 
قند جاء فى سفر الخروج « وأعطى نعمة لهذا الشعب فى عيونالصريين 
فيتكون يما عضون أنكم لا مضون فارغين » بل تطلب كل امرأة 
من جارئها ومن تزيلة ببتها أمتعةفضةوأمتمةذهب وثيابا » وتضعونها 
على بنيكم و بنانكم فقسلبون المصريين”'*. 

ويبدو أن هوه كان غليظ. القلب » ققد كان يغرى الشمب على 
مخالفة وصاياه حتى يتمكن من معاقبتهم . وعلى هذا النحو فعل مع 
فرعون فنسى قلبه متعمداً ومنعه من, ترك بنى إسرائيل يرحلون من 
مصر ثم أغرقه عقابا له على هذا الامتناع”" . 

هذا وقد كانت ليبوه تعاللم خاصة به لا تخاو من القسوة 
فى كثير من الأحيان . هذه القسوة لم تدصب على أعداء بنى إسرائيل 
وحدهم » بل يحده ينو أيضا عفى شعبه الختار ويصب عليه جام 
غضهبه إن لميمهوا لوصاياه فن ذلك ما جاء فى سفر التثنية 
حيث يدول : 

« إن لم تسمع لصوت الرب إِلهك لتحرص أن تعمل تجميع وصاياه 


)١(‏ خروج؟(؟"؟. 
(؟) خروج 1١/٠١‏ --* )2 صس8(ا١‏ 


وفرائضه التى أنا أوصيك بها اليوم تأنى عليك جميمع هذه اللعنات 
0 وملعونا تكون فى المقل ». 
ملعونة تدكون سلتك وممحنك ملءونة. تكون ثمرة بطنك وثمرة 
أرضك نتاج بقرك ع ا 0 
تسكون فى خروجك » يرسل الرب عليك اللمن والاضطراب.والزجر, 
فى كل ما قد إليه يدك لتعمله حتى مهلك وتفنى سريعاً من أجل 
سوء أفعالك » إذا تركتنى يلص يك الرب الوباء حتى يبيدك عن 
الأرض التى أنت داخل إليها لكى :لكب » ويضر بك الرب بالسل 
والجى والبرداء والالمباب والجناف . . رت ارب بحنون وععى 
وحيرة قلب فتتامس ف الظهر كا يتامس الأعمى فى الظلام 23 . 


وهو. محذر شعبه إن لم محرصوا على العمل بكلاته يأنه سوف 
يدع فيقول فى سفر التثنية :0 ل 
«ويبددك الرب فى جميمالشعوب .من أقصى الأرض الى أقصاها ». 
وتعبد هناك اللهة أخرى لم تعرهها أنت ولا أباؤْك من خشب ويحجر 
وفى.تلك الأمم لاتطمين ولا يكون قراز !قدمك بل يعطيك الرب 
هناك قلباً مر تجقاً وكلال الءينين 6 وذنول النفس » وتكوّن حياتك 


. 00-١ شنيةام؟ه‎ )١( 


معلقة قدامك وترتعب ليلا وهار » ولا تأمن على حيانك » فى الصباح 
تقول يا ليقه الماء » وف المساء.تقوليا ايقه..الصباح”" . 

وبذلك وحدنا أن فقا إله بى اسرائيل وتمالقه وسياسته 
لاتنىء عن الألوهية ممناها الحقيق » ولكلها مخنىء وراءها صفات 
بنى إسرائيل أنفسهم وعوائدم » فقد:أملى هذا الإله على لسان رسله 
مبادىء لا تتفق مطلقاً مع السمات الإلهية . 


فبذه الصفات التى ذ كرها اليبود امهوه تبمد كل البمدعمايتمعف 
به الإله ويقول فى ذلك.ولم ديورانت : 

« يبدو أن الفاتجين_اليبود. عمدوا إىأحد آللة ككتمانفصاغوه 
فى الصورة التى كانورا همعليها»وجملوا منه ها صارما » ذا نزعةحر بية» 
صعب المواس » ثم جعلوا لهذه إلصفات حدوداً تكاد تبمث الحب ف 
القاوب . ومما يؤيد ذلك أن من بين الأثار التى وجدت فى كنعان. 
(عام ١91‏ ) قطما من اللحزف من بقايا عصر اليرنز ( ٠٠٠”“ق.م.).‏ 
عليها اسم إله كنعالى يسمى ياه أو ا وهو مهوه إله. العبريين . 


)١(‏ مشية وكظ|م - عع س ل5. 
(؟) قصة الحضارة ج؟ من الجلد الأول.س 54٠‏ 


5-0 

(ب) تطور صفات الإله : 

لقد تطورت الصورة الخاصة بالإلوهيةتدر بجيف أسنارالمهدالقدم 
فبعد أن كان يهوه فى بداية أمره على صورة البشر يأ كل ويشرب 
ويفكل نجد أن صورته تر تقم تدريجياً ؛ فنجده يرتفم عن منزلة 
الإنسان فلا يوصف بصفاته » ويبدو ذلاكواضحا فالمصدر الالوهيمى 
فالإله إن ظبر فلا يظبر إلا فى الأحلام أو فى المميال » أو عن طريق 
الصوت . فنى سر القكوين نجد أن الله جاء إلى أبيمالك فى حل 
اللي 02 وتحدث ملاك الله فى الم ال و77 تاوق هاعر دن 
النياء” © وككان موسق على روي 431 
الأحداث الإلهية على أنها معجزات أو أعمال خارقة لاعاد:0*) 


والإلوهيمية نظبر بعض 


وكذلك نلاحظ أن الأفعال الت تنافى الأخلاق أو الذوق قد 
تلاشت ٠‏ فى سفر التكوين يلاحظ أنَاّ لايريد أقضية! ىقضرر 
لاجر روج ابراه" 

(١)تكوين‏ ١ل(ع.‏ 
(؟) تكوين الراكء. 
(؟) تسكوين ا . 
(4) خروج 7/5 


(0) تكوين 4؟(؟1 217 غروج .13/1١4‏ 
(5) تكوين اذ د ١ك.‏ 


ويشير سفر الخروج إلىأن القابلتين خافتا اللَّهولم تنملا كا كايا 
ملك مصر بل استحيتا الأولاو2؟؟ , 


والإلوهيمية تقدم مستوى دينيا أرق من اليبوبة » فبى تتحدثه 
عن أصنام راحيل”"' وتكثر من ذ كر التقديس وعلى اللأخص فى 
لسن وجلعاد وشكيم وب رسبع حيث كانوا ذهبون [ي40. 
كا أنها تدعو إلى الشفقة » وتنفذ إلى القلل » وتؤثر فى الشعورفى بعض 
المواقف » ويلاحظ ذلك فىطرد هاجر”” » وفىتناول إبراهيم التكين 
لذ ابن" وف يكا 60 اه 000و 
مدبح إبنه ١‏ وى بكاء عسو ' وف حزن يعقوبعلىراحيل ‏ أوق 
6١. 1‏ 
حنانه على ابنى 6 5 


وبذلك وجدنا أنصفات الإلدقد أخذت ترقشيئاً فشيثاً وتتخلص 


00/1 خروج‎ )١( 

)0١(‏ تكوون اكلوا. 

(؟) تكوين 70/68,. 

(4) ثكرين امزمهة .و2 5ؤ]١.‏ 
(0) تكوين .١0/9١‏ 

(5) تكوين اوسا يرء. 

(9) سكون لام إومستوم, 

(4) كوين ه:|لا. 

(5) تكوين م1/|1١.‏ 


سنسنش و ثتما مد 


1 نوع ما من شوائب النقص والتجسيم » وأخذتصورته ترتفعتدريجياء 
وكان ذلك على يد الأنبياء الصلدين » ذأصبح هوه خالق السمؤات 
والأرضن عا 0 

وبعد أن كان تقديمالقرابين وغيرها رانحة سرور له يرتاح لها 
الإله ويفيد منها أصبح الاسماع إلىالله أقرب منتقدم ذبينحة الجبال 
لأنهم لا يبالون يفعل الشر”" . أما الإله الذىصورته أسفار التوزاة 
بصورة الإله المنتقم من أبناء الأبناء حتى الجول الثالث والرابع 
مبنضيه”" إذا به يصبح إله الحق والعدل» قد جاء على لسان 2 
حزقيال: النفس التى 0 هى تموت ء الإبن لا يحملمنإثم الأبء 
والأب لا تحمل من إثم الإبن » بر البار عليه يكون ٠‏ وشر الشرير 
1 

كا أصبح يتصف بصفات تبعد كل البعد عن البشر فهو 
إله حى وملك أبدى”' برى كل شىء *؟ ينزل المطر من السماء 


لق مما 5 ١/‏ ) مزاهر م 
(؟) الجامعة ٠/قء‏ 
(65 خروج “ع /لا. 
(4) حزكياله١1/ ٠١‏ 
(ه) ارميا لانيل 8 
(كاارنيا 91 اراء. 


فيجم ل الأرض تنبت وتهطى زر عا للزراع وخيزاً للا كل" فبوالؤ سس 
للبحار والمثبت للا نهار" الكاسى السموات سحاباً الميىء للا ررض 
مظراً . المنبت الجبال عشبا » الممطى لاجهام طفام]2" إله الدهرء ارب 
غالق أطرافف الأرض » لا يكل ولا ف الذىصنع -الجبال وخلق 
الريح »وأخبر:الإنسان ما هو فنكره » الذى يمل الفجر ظلام) (*» 
لامشديه !ه29 عابت لا تبر 610 صانم الإحسان د حافظ العبد ف 
صانع السموات والأرض”''' حافظ الإحسان» غفار الذ نوب والمعصية 
واعاطيئة0؟ هو إله الآلحة ورب الأرباب عظم وجبار ومبيت2"© 
طاهر اليدين » نق القلب » لم حمل نفسه إلى الباطل0؟ محصى عدد 


(ح)اشما موإحلاء 

'(؟) مزاميرة؟/١1.‏ 

(؟) ءزامير 7/1١11‏ . 

(؛)اشميا ١‏ 1ى؟. 
(ه)عاموس6/؟١.‏ 

٠ءالحلإأ‎ ٠ (ى)اشما‎ 

(بعاهما ٠‏ 4(ة. 

(ه)ارميا ؟4/8١ا.‏ 

(9) محمياا وم . 

. مزامير؟5/9‎ » 1/١ تسكويل‎ )٠١( 
٠: ارميا ؟/18. نحميا وام‎ )1١( 
.ا١/1١ مثنية‎ )19( 

4/١4 مزامير‎ )١9( 


اباس سم 


الكواكب »؛ يدعو كلها بأسماء”"© كثير الغفران”" مستجيب 
المعاء”؟؟ , 

فالإله. الذى كانت له سيئاته وحسناته » أخذ شيا فشي يتطبر 
من تلك السيئات » ليصبح فما بعد إلها خيراً بحتا » ولكننا لاثر 
إله المهود » بالرغم من تطهره التدريمى من تلك المثالب يتخلى عنها 
تخليا كاملا . 

هذا وقد نأك عند اليهود فكرة أن الإله سيئزل إإمهم بنفسه 
أو بواسطة أحد اللوك يوم من الأيام » لكى يعيدهم إلى سلطانهم 
وتتسم مملسكتهم » وقد تنبأ بذلك أنبياؤمم » فنى سفر زكريا يتحدث 
السكاتب عن الملك المسيح”؟2 الذىسوف يحىء يوما ما » لكى يدعم 
العدل » ويقي السلام » ويخلص الشعب المهودى أى الشعب الختار 


2 1 
ققد جاء : أبنبجى جدا با آبنة صهيون اهتنى يا بنت أورشلم » هو 


٠ 4/١410 مزامير‎ )١( 

(؟)اشها 6وإل. 

٠5١/٠8 (؟)اشعيا‎ 

(4) كامة مديح مأخوذة من مسح دهن . لأنه كانت المادة أنءسدو الللك 
وال -كادن الأ كبر والزيتغ. وكانث افظة مسبح :تعمل فى اابدء #علوك والرؤساء 
والكادن الأعظم . 


ذا ملكك بأنى إليك هو عادل ومنصور » ورا كب على مار . . . 
ويتكلم بالسلام للاأمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى 
أقاصى الأرض3"” , 

وفى موضع آخر من سفر زكريا يصور السكاتب كيفية المجوم 
على أو رشلي حيث تؤخذ الدينة وتنهب البيوت » وتفضح الأساء» 
ويخرج نصف المدينة إلى السبى . وعندئذ يرج :الرب وتحارب تلك 
الأمم فيحدث فيهم اضطرابا عظها ل جميع الأمم الذين جاءوا 
على أورشلم يصعدونمنسنة إلى سنة لسسجدوا للملك ربالنو م 

وكول وياز وااع7؟ : ان الشعب المبودى يعتبر نفه أرق 
الشعوب وأن إهبم بوه من أعظم وأقوى آلمة القبائل . ولذلك 
نثأ عند المهود فسكرة المسيح المتقذ لكى يحقق للدم بالختار ما وعدم 


فرق 
به مبوه 


(00)زكرياهره ك0 
(0) زكريا و طلم - بار. 
في 82 .م 2 .اول وعمغقنة أه عمذ[ا :08 


الففصلالمشاى 
(١)الشءس‏ الختار والوعد الإلبى 


ذكر العهد القدمفى مواضم متمددة أن اليبود شمبالله الختار» 
وأن الله وعدم بإقامة دولة .هودية من نهر معصر إلى النهر الكبير نهر 
الفرات 7" فسفر التكوين ذ كر أن الله وعد إرامي قائلا 2 ارفم 
عينيك وانظر الموضم الذى أنت فيه هالا وجنوباً » وشرقا وغربا » 
لأن جنيع الأرض التى أنت ترى لاك أعطيها ولن لك إلى ال بدو أ جمل 
نسات كتراب الأرض ؛حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض 
ناك أيض) يعد» قم امش. فى الأرض طولا وعرضها لأنى لك 
ال ب 

ثم أ كد الرب هذه العرود لإسحاق ويعقوب ثم لذريتها فما بعد 
أى لبنى إسرائيل فنى سفر التكوين جاء : 

« وقال يعقوب ليوسف الله القادرعلى كلشىء ظبر لى فى لوز 


.5 وبشوع ١|م سد‎ ١8/٠8 تسكوين‎ )١( 


(0) تسكوين 1#/ذ سس ا . 


لسو ده 


أرض كنعان وباركنى وقال لى : ها أنا أجملك مثمراً وأ كثرك 
وأجملك جمبوراً من الأمم . وأعطى ناك هذه الأرض من بعدك 
ملكا يوي 33 ون 

هذا ويلاحظ أن نص الوعد بالإمتداد من النيل إلى الفرات حدث 
قبل أن يواد إماعيل» وقبل أن يولد اسدق »وهذا الوعد موجه إلى 
ذرية إبراههم » وذرية إبراهم لا تقتصر على اليبود لفسب » بل جميع 
من بكون بعقيدته . 

غير أن كيذ هذا الوعد لبى إسراثيل فى مواضم متمددة من 
العبد القدم كان دانما مرتبطأً بإظهار ولامهم لله وامتثالهم لأوامره 
وطاعته » وإلا حل عليهم القصاص وغضب عليهم الرب . والعبد 
القدم ملىء بالوقائع والأحداث التى تذمر فيها هذا الكُمبعلى ربه » 
نذ كر ملها أنه عندما خرج مومى يبنى إسرائيل من مصر وساربهم 
فى طور سيناء ى طريةهم إلى أرض اميعاد “غضب عليه الشعب وقال 
لاذا أصعدتنا من أرض مصرلتقتلنا و بنينا ومواشينامن العطشس ويقول 
فى ذلك سفر العدد: 


.) - ندكوين مغل‎ )١( 


وأنى بنو إسرائيل الجاعة كلها إلى برية سيناء . . . ولم يسكن 
ماءللجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون وخاص الشعبموسى وكلموه 
قاين : ليتنا فنينا فناء أخوتنا أمام الرب» اذا أتدما يجماعة اارب إلى 
هذه البرية هوت فيها ين ومواشينا » ولاذا أصعد مانا من مصرلتأتيا 
بنا إلى هذا المككان الردىء ليس هو مكان زرع كن وكرم ورمان 


ولإاقيه ملعتب 00 


هذه هى أمة إسرائيل التى تنكرت لما صنع ربها فيها من جميل 
نفرجت عن طاعته لذلك فسكر ربها فى إفنائها لأنها أمة شر برة فاسية 
الرقاب عنيدةفةد جاء على لسان هارون عندما ساله موسى عما فعلههذا 
الشعب فأجاب بقوله :لا يحم غضب سيدى أنت تعرف الشعب إندى 
شر*"“وهكذا عرف الرب طبيدةالثعس»هذا الشعس الذى لاسِتحقٌ 
البقاء فصمم على إبادته فقد جاء فى سفر المروج : 

« قال الرب لموسى رأيت هذا الشعب ءو إذاهوشعب صلب الرقبة 
والآناتركى ليحمى غضى عليهم وأفنيهم 977 .وف موضم آخر من 


(١)عدد ١‏ رسام 
(؟)خروج؟؟/؟"5 . 
(؟) خروج ٠1٠١/6‏ 


م الى ١‏ لكا 


سنفر التثنية يول الرب :إنلم تحرص لتعمل بجميع كات هذاالناموس 
المكتوية فى هذا السفر لممابهذا :١‏ لاس الجلول المرهوب الرب إلمك» 
يجمل الرب ذرباتك وضربات نلا عجيبة » ضربات عظيمة رادخة 
وأمراضا رديئة ثابتة » ويرد عليك جميم أدواء مصر التى فزْعتمنها 
فيلتصق بك كل مرض وكل ضربة ل تكتب فى سفر الناموس 
عذا بسلطه الرب عليك حتى تبلاك »فتبقون ثفرأ تليلاءعوضما كدم 
كنجوم السماء فىالكثرة» لأنك1 السمم لصوت الرب إلهكءو”ما فرح 
الربلم ليحسن إليسم ويكثرك» كذلك يفرح الرب لك ليننيكم 
ويهلك-ك فنستأصلون منالأرض التى نت داخل إليهالمتلكها”"". 
وهكذًا يظهر لنا ان الله لم ممنح بنى إسرائيل همه الوعود 
أو الامتيارات دون. أى قيدء بل ان هذه الوعود التى وعدانّه 
مها بنى إسراثيل كانت متوقفة على العلاقة الطيبة بينالرب والشعب 
فتدقيق هذه الوعود كارف مرتبطا باشتر'طات وقيود . غير أن 
بنى إسسرائيل تنكروا لربهم» وحادوا عن الطريق القوم » وامخذوا 
من إمتيازاتهمذر بعةللاستعلاءءلى بقية الشعوب و نظرواهذه الدذعوب 
بعين الا<تقار . 


(1) نثذية لكإده ا #8 


ويردوهم عن غيهم ولكن دون جدوى. 
(ب) الآنبياء والملوك 


النى عند بنى إسرائيل إنان ينىء عن الغيب » وهذا الغيب 
المنىء عنه إبما هو مجال علم وشهادة لهعقيو بالنسية لقومه معل يعلمهم 
ما يجباونه. فالنى مرحلة إنانية متقدمة عمن أرسل إليهم يعامهم 
وينبتهم عن الغيب الغير مدرك لهم . 

ولقداختار الله أنبياءه لكى يباعوا تعالمه وتدابيره الإطية »وقد 
تميز أنبياء بنى إسرائيل بعدده الكبير » ولا غرابة ففذلك حي ثأن 
بنى إسر ائيل كانوا فىحاجة دائمة إلىنذير » فكانوا كثيرا مامخالفون 
وصانا الرب وأوامره » وبر تكبون المعاصى والأثام » لذلك قامت 
جماعة الأنبياء لكى بقوموا الشمب فكان منهم الزعماء الذين قاوموا 
الاحراف ودعوا إلى العدل والحق . ولم تكن النبوة تقتصر على 
الرجال لفسب . بل قام يمسا بعض النساء مثل دبوره7"© وخلرو”؟؟ 


)/) قغاة‎ )١( 
. ١١/١؟ (؟) ملوك الثاني‎ 


لدايوس د 


ونوعديه9'؟ حوث جاء ذكرهن ف العبد القديم . 


وكان لكل نى أتباع ومريدون يعرنئون اسم بنى الأنبياء2؟ 
وقد كان من الدفات اطامة التى يتميز با النى أن يكون ملبما » 
أو رى الأيات الدالة على 00 


وكانت روح ارب نحل على الأشخاص وتعتير كالوحى الذى 


أقوال الله ويعرف معرفة الملى » وبرى رؤيا القدءر؟ . وكانت 
النبوة تأنى إلى النىمن تلقاء نفسها » علىغير نوقم أو رغبة » وكان 
الاختيار م عن طريق الإلهام ؛ أو اختيار الرب لأشخاص معينين 


.١؛/ةايمح‎ )١( 

)١(‏ ملوك ااثانى ؟/؟ 
(؟) ملوك الأول ؟؟/و١ا‏ 
())عدد)؟!/؟ ساه 
(ه) عدد :؟/ه٠١‏ 


لاوج دم 


ملبمين » “لعليهم روح الرب » فيتحد:ون بأقواله » ويبلغون أبناء 
الشءي ما برغبون فى تبليغه . 

وكان النبى بأفى إليه الوحى فصورة متخفية بعض الشىء » فقد 
يظهر فى صورة أشخاص يتحدث مءهم» وكانت الأقوال التى يتافظ 
بها النى لا تمد صادرة عنه » بل تعقبر من قبل الله » فالرب هو الذى 
يعلن 0 للا" نبياء90؟ 

وكان من الممتقدات السائدة 1 نذاك أن الوحى المعزل علىهؤلاء 
الأشخاص فى إمكانه أن يحلب امير أو الشر » أو البركة أو اللعنة . 
هذا وقد كانت مبمة الأننياء فى نلك الأزمنة فى الدعوة إلى عبادة 
الرب وترك الألهة الغريبة . ققد عبد بنو إسرائيل اله-ة الثءوب 
الجاورة لهمء فن أشهر هذه المعبودات التى قدسوها الإله عزازيل”"© 
وإله الو آبين العر 97 باسم 38 0 9 عبدو| العجل ول 


وعبدوا تماثيل الآلحة 2 . وبذلك انصرف بنو إسرائول عن عيادة 


()عاموس ؟/ا ٠‏ 

(١؟)‏ لاويين كاه . 

(؟) قضاة ١١1/1؟‏ 

(؛) خروج؟؟(ه 

(9) خروج ١)‏ جف 


إلههم » واتجبوا إلى عبادة ما لا ينفم » لذلك نعى عامهم النى ارميا 
قوهم لاءود أنت أبى وللحجر أنت ولدتنى 7" 

ود | بس ماوك بنى إسسرائيل من الإتحراف الديىأيضا » بلوجدنا 
أن بعضا منهم قد انمه 077 وثنيا »-وشاز وراء الاطفة الأحرئ: 
ويقص علينا سفر اللوك أن سامان عبد الطة غريبة حيثجاء : وكان 
فى زمان شيخوخة سامان أومائه أمل كانه وراء الله أحرئ ٠»‏ 
و يكن قلبه كاملا مع ارب إلطه كقلب داود أبيه فذه ب سامان 
وراء عثتروت إِة الصيدونيين» وماسكو م رحس العمونيين» وعمل 
سلمان الشر فى عينى الرب » ول يتبع ارب عاماً كداود أبيه » <يئذ 
بنى سلمان مرتفءة لكوش رجس الموآبيين على الجبل الذى نجاء 
أورشاء بم ولمولك رجس بنى عون » وهكذا فمل لجيع ارين 
الراك يوقدن ويدنحن لالهمتن ؛ ففضب الرب على سلهان ع 
قلبه مال عن الرب إله إسرائيل9؟ , 

كاذكر فى موضم آخر من سفر الموكأن بريعام ملك إسراثيل 
صنع عجاين من ذهب ووضع أحدها فى بيت ايل . والآخر فى دان 


١ أرميا‎ )١( 
.4 ك‎ 4/١١ (؟) ملوك الأول‎ 


عندها واذنحوا ذبانحكم 0ط : 

وقد حاء بغ أنالملك أخزيا بن أحاب ملاك على إسرائيلوعل 
الشر فى عونى الرب وسار فى طريق أبيه وطري قأمه » وطريقير بعام 
ابق تباط » سبد العمل وسدداله وأغاظ الزب إله إسرائي 0 , 

ويصف سقر الملوك الثانى أن هيكل الرب كانمماوءا بالمعبودات 
التى تمثل البعل والسارية » وكل أجناد المماء » فأمر الاك حرقيا 
بإخراجهنا من الهيكل وكان غرضه من ذلك هو حث الشعب على 
عبادة ارب 9 5 

وعلى الرغم من أنجحاه بعض الملوك أتجاها ونيا » فإن الأنبياء 
كانوا يحاولون ج_دهم التمسك دين موسى ) والدعوة إلى مراعاة 
المبادىء الخلقية » والتخلصمن الذنوب والاثام. فوجدناهم فى مواضع 
متعددهة يغضبون على مظطاهر التبرج ويورون على بنات صويون 
المتبرجات فد جاء فى سفر اشعياء : قال الرب من أجل أن بنات 

(1) ملوك الأول ؟١1/ن؟‏ - وث؟. 


(؟) ملوك الأول ؟اإله عه 
(؟) ملوك الثالى +10 الى 


لت 


صبيون يقشائن ؛ ويمثين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن » 
وخاطرات فى مشيهن ؛ ويخشخشن بأرجابن » يصلع السيد هامة بنات 
صهيون و يعرى الرب عورتهن » باع السيد فى ذلك اليوم زيئة 
اللملاخيل والضفائر والأهلة والحاق والأساور والبراقم والعصاب 
واللاسل والمناطق ... فيكون عوض الطيب عفونة وعوض النطقة 
عن وفوض لدان قرع 

كا رأينام أيضًا يبون الشعب عن اقتراف الدعارة على أبواب 
العابد وفوق التلال0" , 

وحثونم أيضًاً على الابتعاد عن اركاب الشذوذ الجنسى مثل 
اللواط » والاتضال بالميوان7” . ول يكن دور الأنبياء يقتصر على 
النصح والإرشاد » أو حث الدعب على عبادة الرب وترك الأوثان 
غسب» بل إننا وج دنا بعض الأثبياء كان لهم شأن فما مختص 
بالأمور الياسية أو «الناحية التومية » وكانوا كثيراً مايتنبأون يها» 
وف هذه الخالة كان لا بد للملوك من طاعة هؤلاء الأ نبياء والامتئال 

(١)الشسميا‏ 1ض -ؤ؟. 


(؟) ملوك الثالى ؟؟/لا, تثنية ؟18-11/5 و هوشم ١5/4‏ - ؟7اء 
(©) لاويين ١/١‏ ء نثنية 5199 ٠‏ 


لأوامرم حتى لاءزول عرشهم . فن هؤلاء الأنبياء الذين لعبوا دوراً 
فى المياة السياسية اليش النى » الذى أوصى أحد الأنبياء بمسح ياهو 
ابن هوشافاط ملكا على إسرائيل » فنفذ كلامه وصب الدهن على 
رأس ياهو وقال له عكذا قال الرب إله إسرائيل قد مسحتك ملكا 
علىشهب الرب إسرائيل .. فباد ركل واحد وأَحْذْ نويه ووضعه نحته 
على الدرج نفسه وضير نوا بالبوق وقالوا قد ملاك يام 200 . 

وكان بعض الأنبياء يتنبأون بالأحداث السياسية ااتىمسو تقع 
عن طريق الرم: » #اولين وصل الاحداث البعيدة ما يتناسب مع 
الوضم الذى عليه الشمب الإسرائيى » فنجد أن هوشم النى يشل 
إترائول باحرأة زائية فامدية دمت زوتورا فاتيعنت التانب قرو 
كول ا كوا امك لأنها لبد اراق .و1 نا لدت رايا الى 
نول زناطااعن وكيا #فنتيا وين دسا لزلا أجردها عريانةة 
وأوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كتفر وأصيرها كأرض يا بسة» وأميتها 
بالعطش »ولا أرخم أو لادها لأنهم أو لاد زنى 5 5 


فالمرأة هنا ترم إلى الشعب الإسسرائيل الذى ترك الرب وسجد 


)١(‏ ملؤك الثأى 5/ة ل وا 
(؟)هوشم؟/١1-؛‏ 


دهع د 


للا أصنام » وحن النى على ام رأ ته يدل على <زن الرب على شعبه . 
أما معاملة النى لإمرأته الخطئة فالغرض منه بيان ماسيفملة الرب مع 
هذا الشمب. 

ويتحدث بوثيل أيضا عنالوباء الذى سوف يجحتاح إ-سراثيل » 
ويبين كيف أنه بجمل الكرمة خرة والتينة مبشمة حيث يقول : 

اضحوا أمها ااسكارى وايكوا وولواوا يا جميم شاربى اتمر على 
العصير لأنه انقطم عن أفواهكم . إذ قد صمدت على أرضىأمة قوية 
بلأاعده: أس نا أشتان أسذءنوطا أطراس الابؤة حملت رمق 
خورة وني شي ة و فوفر اوربع نا برقت تان 27 

فالمذك وى أقوال اويل هوعبيان أق الحيبة وف مكوق 
من الرب » وأن الأرض ااضروية هى أرض الرب . 

هذا ولم يكن جميع الآنبياء فى درجة دينية مهائلة » بل كانمنهم 
الصادق العفوف النفس » و كان منوم المدعى النبوة » ااستفل الذى 
يتقاضى لخر نظير تنبئه وعن هؤلاء تحزت حزقيال قاثلا : 


« قل للذين م أنبياء من تلقاء ذواتهم » اسمموا كلة الرب هكذا 


)١(‏ يوثيل دزه حو 


قال اليد الرب : ويل للا نبياء الجق الذاهبين وراء روحهم» ولم 
بروا شيا » أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب فى الخرب . . 
رأوا باطلا وعرافة كاذبة » القائلون وحى الرب » والرب لم يرسلهم 
وانتظروا إثبات السكاءة . ألم تروا رؤيا ياطلة » وتكلمتم بعرافة 
كاذبة قائلينوحىالرب وأنا لم أتكلم ... فلذلكها أنا عليكم يقول 
السيد الرب » وتسكون يدى علىالأنبياء الذين يرون الباطل والذين 
يعرفون بالكذب”" . 

وقال ارميا : قال الرب لى » بالكذب يقنبأ الأنبياء باسمى » لم 
أرسلهم » ولا أمرتهم » ولا كلتيه برؤيا كاذبة وعرافةو باطل ومكر 
قلومهم م يتنبأون لكم لذيك هكذا قال الرب عن الأنبيياء الذين 
يتنبأون باسمى وأنا رضي ادم يقولون لا يكونسيف ولاجوع 
فى هذه الأرض » بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء 0 . 


00 


١٠و‎ -؟/١ -حزقيال‎ )١( 
.١4/١4 (؟) أرميا‎ 


لد يج ها 


(<) اللكهنة واللاوبون 


السكبانة قديمة قدم الجنس الإنانى » ذهىصفة فيه برزت فى أفراد 
لهم إستعداد خاص يقنبأون بمجرىاموادث وسير الأمور . وكثيراً 


وقد كانت وظيفة الكاهن عند بنى إسرائيل فى إرشاد الشمب 
إلى إتباع التعاليم الدينية » وكانوا بتولون أبضا تقدمة الذباح لله » 
ويعامونه المييز بيناأقدس والحلل والنحس والطاهر . وكا نالكهنة 
يعينون فى حفل كبير » وعندئذ يلبسون الملابس الفاخرة ؛ فد كان 
لكل كاهن ثياب خاصة برنديها عندما يكهن للرب » ويصف تنا 
سفر الكروج ملاس هارون الكهنوتية » وهى عبارة عن صدرة 


ورداء وجبة وشيص حرم وعمامة ومنطقة . 


وكان الرداء والص درة يصنعان من ذهب واسما ولى وقرمن 
وروص مبروم ؛ والصدرة مربعة مثلية علوها شير » وعرضها شير 
ترصع فيها أربعة صفوف حجارة . صف عقيق أحمر وياقوت أصفر 


وزمرد . والصف الثانى يهرمان وياقوت أزرق وعقي سق أبيض . 


والصف الثالث عين الهر وشم وحمت . والدف الرابع زرجد 
رع وبكشب 99 , 

أما الجبة فتصنع مناسما ون وتكونحلاة بالذهب . ويكون 
القييص مخرماً » وتصنع الهامة من بوص والمنطقة تصئع صاطسة 


5 
: 0 


ولم يكن للكهنة سلك كنوت معروف » وكل ما نعرفه عنْهم 
أنهم كانوا من سبط لاوى الذى منه مومسى وهارون . وكان لكل 
قبيلة كاهن أو عدد من الكبنة . وكان الكبنة يطمدون فى بعض 
الأحيان ف الحدول على 1 ددىق مرموق 6 فيددثنا سفر القضاة 
أن أحد الكرنة أ ته إحدى الغا بأن يترك بت سيده الذى 
تعمل عنذه »2 حى و كاه لعمثيرة كتين غير أنه ف عصر 
الوك وحدنا أن هناك دوجا فى وظيفة الكهنة 2( فوجدنا الكاهن 
الرئيسر والكاهن الثانى”؟". و نظيراً لما يقومبه الكبنة من خدمات 
فتد كان لم جزء معاوم من محصول الأرض وغيرها» فكانوا 

. اشيم واشت والجزع والبشب أسماء لأحجار كرعة‎ )١( 

(١)خروجه؟/)‏ - وعم. 


(؟)نضاة م]مذ - وأ 
(:) ملوك الثاني «؟إد؟. 


بأخذون أول المتطة 6 وار والزيت وأول جزاز الم 0 

كا كان لهم حظ وافر مما يقدمه الشمب من مقدمات ومحرقات » 
فمندما يذيح الشعب الذبائح بقراً كانت أو غنا كانوا يمطورتف 
الساعد والفكين والكرش”* غير ما كانوا يستولونعليه لأنضسهم 
لذلك وجدنا أن الكبنة كانوا فى أغلب الأحيان يفرحون لطايا 
الشمب لكى برمحوا من تقدماتهه9© 

وقد ندد الأنبياء يأفمال الكهنة الذين يأ كلون ولا يشبعون 
وبولمون بالربح والكذب قتالوا إنهم من الصفير إلى الكبير كل 


واحد مولع بالربح من النى إلى الكاهن كل واحسد يعمل 
بالكذب9©؟ , 


وحاء أنه استسرا هذا يا رؤساء بست يعقوب وقضصاةة بدت 
إسرائيل » الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم .. رؤساؤها 
بقضون بالرشوة وكينتنها يعلمون بالأجر وأنبياؤها يعرفون بالفضة 


4/١4 'ثنية‎ )١( 
(؟) تثية 16/ ؟‎ 


(؟) هوشم 4 ]ا ١٠ء‏ صموئيل الأولى ؟/1 ١7-‏ , 
()) أرميا م١٠‏ , 


العم م6 - 


وم يتوكلون على الرب قائلين » ليس الرب فى وسطنا لا يأتى 
علمنا 1 020 
عر 5 


أما اللاوون فهم من نل لاوى أيضًا » وم يعدون أقل منزلة 
من الكهنة ؛ فقد كانوا يقومون بخدمة ببت الرب .وقد حدد الرب 
من 5-5 عليهم خدمة ببت الربمن اللاويين.فذ كر أن الذى يتقدم 
للخدمة يكون ابن حمس وعشر بن سنة فصاعداً » أما من يبلغ منهم 
سن الخمسين » فلا بخدمون بل يؤازرون إخومهم فى حراسة. بيت 
ارب 9© . وكان عدد اللاويين كثيراً فقد ذكر أن من كان 
5 ابن ثلاثين سنة فا فوق مان وثلاثون ألفا . ع 
أربعة وعشر و نألف للمناطرة7" وستة آلاف عرفاء وقضاة» وأربعة 
آلاف بوابون وأربءة الاف مسبحون لارب بالآلات التى عملت 
لقند , 

وكان علبهم قبل أن يخدموا فى ببت الرب أن يتطهروا وذلك 
وضع مأء الحطية عليهم » ويعرروا الوسى على برهم » ويضلوا 

(؟) عددم|". 


(؟) أى لتدبير الحطاب والذبائح وااسكنس والتنظيف '. 
زفق أخيار الأيام الأول يناف سام 


وم د 


م ميس 


ثيابهم » ثم يأخذوا ثوراً ابن بقر » ودقيقا ملتوثا بزيت وثوراً آخر 
من بقر ذبيحة الله . وعندثذ حضر بتى' إتعر اليل ويضعون أيديهم 
على اللاويين ليشدموا خدمة الرب0" , 

ومقابل مأ كان يفمله اللاو ون من خدمات لبيث الرب وللشمب 
كان لمم بعض المقوق قد ذ كر فى سفر العدد : أما بنو لاوى فإنى 
قد أعطيئهم كل عشر فى إسرائيل ميرانا عوض خدمتهم التى 
بخدمونها ”" . وكان لمم أيضا مدن لكى يسكنوا فبها » ومسارح 
حواليها لببائعهم وسائرحيوانانهم”” . 


و بذلك نلاحظ أن الكهنة واللاوبين على الواء» كانوا مجندين 
لخدمة الزب فى بت العبادة » ولنصح الشعب وارشاده . 


. 14 عدد 4 م‎ )١( 
(؟)عددهاما؟.‎ 
. 9 عدد ه"/‎ )( 


اول تالبك 
)١(‏ خيمة الاجماع واتابوت والمهميكل 


خيمة الاجماع والتابوت والميكل كانت جميمها مدلولات لفروم 
واحد وإن اختلف كل منها عن الآخر من ناحية الظبر والتكوين 
الخارجى . 
فهى جميعها المكان الذى نحل فيه روح الرب» ومنها يفرض 
تعالمه على الشعب » فالرب بحل فى خيمة اجماع بنى إسراثيل ٠‏ .إليه 
يجتمعون وعليه يأتلفون » فبو لامع لحم وهو اطيكل للم وهو 
التاوت لم . 
وخيمة الاجماع عبارة عن خيمة نصبها موسى » وأطلق عليها 
هذا 00 وكان من يطلب الرب يخرج إلى هذه الخيمة » وعندمأ 
ل موءمى إلى اعليمة نز لعود السحابويةف عندباب الخيمة » 
00 موسى مع ألرب » فيرى جميع الشعب صمود السحاب 
واقفا عند باب الخيمة ويقوم كل الشءب ويسجد كل واحد فى باب 


نانح د 


خيمته(29 . نفيمة الاجماع تعتبر المكان الذى يسكن فيه الإله قفد 
جاء فى سفر اللخروج : وأسكن فى وسط ببى إسرائيل وأ كون لحم 
إه)0" ٠‏ وكان الشعب يجتمع أحيانا أمام الميمة فى انتظار سماع كلة 
الرب » ومعرفة إرادته فى الشئون التى همهم أو تعنيهم مثل توزيع 
الأرض بين الأسباط فقد جاء فى سفر يشوع : هذه هى الأنصبة اللتى 
قسمها العازر الكاهن و يشوع بن نون ورؤساء آبَاء أسباط بنى إسراثيل 
بالقرعة فى شيلوه أمام الرب لدى باب خيمة الاجماع » وانهوا من 
قنمة الأزئن 00 , 

أما التاوت فكان عبارة عن صندوق طوله ؤراعان ونصف 
وعرضه ذراع ونصف »؛ وارتفاعه ذراع ونصف ومتطى بالذهب من 
الخارج » وبه أربع حلقات من ذهب فى أركانه يدخل فيها جمودان 
من الحشب لجله 9" . ويقال إن به لوحى العبد الذى قطمه الرب 


للاسر اثيليين عندما خرجوا من مهم . 


.ءل١ خروج ملا م‎ )١1( 
١:40: "١ (؟)خروج‎ 

(؟) يشوع 01/1١‏ . 

()) خروج ٠١/0‏ ل 


4ه سمه 


.وكان داود وكل إسرائيل بلعبون أمام الله .بكل عزن ويأغان 
وعيدانٍ وربابودفوف وصنوج وأبواق” :... 

ويقال إن موسى كان إذا رأى التااوت وقد حمل ونحرك يقول 
قم يارب فليتبدد أعداؤك و.هرب مبغضوك من أمامك وعند حاول 
التااوت كان يول أرجع يأرب إلى روات ا اب؟ 

وبما أن اتوت كان رمرًا لارب » فلا بد لمن حمله أن يكون 
طاهراً » وإلا فعواقب الأمور نحل عليهم إذا اختل هذا القرية: 
وإذا حمل التابوت إلى دار الحرب دل ذلك على مساندة الرب هم 
ى خربهم لينقصروا . وقد مل الابوت ذْات مرة رجال يحسونفوقم 
و قى أندى الأعداء »“وامهزم اليبود "ا 1 وعلى ذلك فوجود التاوت 
لا ينفم الذين أغضبوا ارب بخمايام . 


أما هيكل الرب ققد قم بعد موت داود 0 الذى 
أراد أن ييفى يبعا للرب فى أورشلم » يكون مركرًا العبادة بلنذنون 


)2ن( أخبار الأيام الأول اونا | م 
(؟) عدد لايق 8 
(6) سموثيل الأول ٠107/6‏ 


هه اده 


حوله » ويؤدون فرائضهم الدينية » وكان لبناء الميكل شأن كبير فى 
تاررجح البهود حيث أصبحت أورشلم مقراً دينيا هاما : ؛ 

وجديع مقاسات الميكل ذمف أقدسة خيمة الاجماع ٠‏ فكان 
طول الميكل ستين ذراعاً وطول الليءة ثلائين ذراعاً » وعرضبء 
عكر يخ ذراعا وعرطن الطليعة عكيرة أذرع . ..الح. فكانت أسبة 
أجزاء اليكل بدضها لبعض كاسبة أجزاء الخيمة بعضها لبعض . 

وقد بنى سلمان بداخل اليكل عراباً ليضم فيه تابوت الربء 
وكان الحراب عشرين ذراءا طولا وعرضا وسمكا. وغشاه بذهب 
خالص » وغش, الذرسح او . وغثى سامان البيت من داخل بذهب 
خالص ؛ وسد بلاسل ذهب أمام الحرابوغشاه بذهب وغشى البيت 


جميعه بالذهب . 

وعمل لياب ا حراب مصراعين م خحشب الزيةون ورسم عايهما 
قش كروبي”" ونخيل وبراعم زهور وغشاها بذهب ورصاع 
الكر ديم والنخيل بذهب وكذلك عمز لمدخل الهيكل قوالم من 


)١(‏ الكروييم ترمرٌ إلى الملائكة التى مخدم الل , المفرد كروت ء ول|كل 
كروب دن ااسكر وبيم المذ كورة أربمة أوجه وجة إشسان » ووحه أسد ل 
ووحهأورز»ووجه أدر» أى أن له ثياهة الإنسان وشجاعة الأسلد » وقوة 
الثور ؛وسرءة اافسر 5 اه 


030 
- 


م 
3 5 


حايام د 


خشب الزيتون مربعة » ومصراعيه من خشّب السرو ٠ ٠ ٠‏ وحتث 
كردم ونخيلا وبراعم زهور ؛ وغشاها بذهب مرق عل المنقوش . 
وبنى سلهان دارا داخلية أى دارا للكبنة » وحواليها الدار العظيمة 
التى كانت لعموم الناس7" . 

هذا وقد استذرق بناء الميكل سبع سنوات » وبعد الاثنهاء من 
بنائه » اجتمع شيوخ ف اشرائيل #ويززيناء الأساط م واعهونا 
تابوت عبد الرب اليه . 

وهكذا كلت لهم صورة لكان الذى يحجون اليه . فها هو ذا 
مذ نحم وهيكلهم وتابوت ربهم . 


08 ل 


)١(‏ ملوك الأول ١5/5‏ - قم 


فام ‏ 
(ب) الذي والقرابين 


الذع هو الكان الذى كانت تقدم عليه القرابين » أو تطلق عليه 
البخور » وكانت المذابح فى بذاية الأمر منتشرة فى أما كن متعددة» 
فوق المرتفمات والجبال » ثم أصبح للمذيح مواصفات خاصة » فهو 
بصنم من خشب السنط » ويكون طوله خمسة أذرع وعرضه خمسة 
أذرع وارتفاعه ثلاثة أذرع ؛ وتصنمع قرونه على زواياه الأر بعة ويفشى 
العا وتصنم قدوره لرفم رماده . . . وتصدع عصوان للنذبح 
من خشب السنط وتدخلان فى الحلقات فتكو نان على جانى المذبح 
ام كي 

أما مذبح البخور فكان طوله ذراعاً » وعرضه ذراعا » وارتفاعه 
ذراعين » و يصفع من خشب السنط ويفثى بذهب نق » ويصنم له 
كليل من ذهب حواليه وتصنع له حلقتان من ذهب عل جانبيه 
توه فب عموان لو 


جم حيسم و ع بستخص مسقي 


)١(‏ خروج يُفذال دام 
(0) خروج ١م/‏ ده 


مساوم د 


وكان بنو إسرائيل بزنونمقدار تقرمهم لارب حسب مايقدمونه 
له من ذهب وفضه وذباح . وأنفس وأئُن ما يقدم هو الذهمب» 
لذل ككللوا مذي ارب بالذهب » كا قدموا له أطباقاً من الذهب 
والفضة قتد جاء فى الإجماح السابم من سفر المدد ما بلى : 


هذا تدشين المدبم نوم مسحه من رؤساء إسرائيل . أطباق فضة 
اثنا عشر ومعاضح فضة اثنتا عشرة » وسحون ذهب اثنا عشر كل طبق 
ماه وثلائون شاقل فضة » وكل منضحة سبعون . جميم فضة الآنية 
ألفان وأريمائة على شاق ل الف دس ٠٠٠‏ جميع ذهب الصحون مائة 
وعشرون شاقلا. كل الثيران للمحرقة اثنا ععتر ثوراً » والكباش 
اثنا عشر» واعمراف اثنا عشر» والخرافالحولية اثنا عشر مع تقدمتماء 
وتيوس المعز اثنا عشر لذبيحة اللخطية . وكل الثيران لذبيحة السلامة 
أي وعشرون ثوراً . والكباش سنّون والتيوس ستون والحراف 
المولية و 

وكان اليهود يتقربون إلى الرب إبتناء مرضاته وخوفاً منه » 
واتقاءلفضبه»/ ذل ككانوا يقدمون القرابين|لحتلفة حيو نية أو نباتية » كا 


(١)عدد‏ ]وم - وم 


اوم ل 


كانوا يقدمون أثمن ما فى الوجود وهى النفس الإنسانة قربانا لارب 
دون وعى أو فهم. وهذا أ<ذ المنسك صورة وثنية خارجة وبهيدة 
كل البعد عن جوهر الدين ٠‏ 

فبم كانوا يندمون الترابين البشرية فى مختلف المناسبات اتعم 
علمهم البركة والخير فأحيا نا تحدم بأتون بضحينهم ويدفنونهاق أساس 
المببى الذى يشيدو نه كا فمل حيئيل الببتئيللى الذى بنى أر>ا وقال إنه 
وضع أساسها بابيرام بكره ؛ ونصب أبوامها سجوب صفيره”"” . 

وقد يقدمون أبناءهم ضحية لارب وفاء لنذر نذروه كا حدث مع 
يفتاح الجلعادى الذى نذر نذراً للرب قائلا : إن دفءت بنىع ونليدئ 
فالخارج الذى رج من أبواب يق لاقالى عند رجوعى بالسلامة 5 
عند بنى مون يكون لارب واصعده محرقة » ثم عبر يفتاح إلى بنى 
عمون لحار ينهم » فدفمهم الرب ليده » ثم تمغى القصة وتقول أن يفتاح 
قتل ابنته الوحيدة لأنها ئانت أول من خرج للقائه من أهل بشه 
بدفوف ورقص عندما عامث بعودة أببها . غير أنه قغلبا وفاء لنذره 


الذى نذر 0 8 


. 50/15 ملوك الأول‎ )١( 
40١2/1١ (؟) قشام‎ 


4 
4 
لال1ااسه 


وفى مواضم متعددة من العهد القد .م يد أن الرب يثرر على 
الشعب لأنهم كانوا يلقون بأبنائهم و بناتهم فى النار مرضاة لمواك 
وللا لمة الأخرع 0 

وقد حدد رب إسرائيل فى اله.يد القدم بدقة وبالتفصيل الذبائح 
المتنوعة التى يحب أن تقدم إليه من الميوانات والطيور وغيرها » فى 
سفر اللاوبين جاء أنه إذا قرب إنسان قرباتاً من البهالم فإن كان 
محرقة”"' من البقر فذ كرا صحيحا بقربه إلى باب خيمة الإجماع للرضا 
عنه أهام أرب ؛ ويضع يدهعلى رأس الحرقة فيرضى عنهللتكفير عنه... 
وبسلخ الحرقة ويقطعها وبجمل بنو هارون الكاهن »؛ ناراً على المذبح 
ويرتبون حطبا على النار ثم يضعون القطم مع الرأس والشحم فوق 
الجلب الذى على النار التى على المذبح » وأما أحثاؤه وأ كارعه 
فيسلا بماء ٠‏ ويوقد العكاهن الميم على المذبح محرقة وقود رائحة 
سرور للرب”" » وإن كان قربانه للرب من الطير فيقرب القربان من 
الهام أو من فراخ الحام » يقدمه الكاهن إلى المذبح . ويعصردمهعلى 

٠» ٠١ل؟؟ ملوك الثانى‎ )١( 

(؟) المحرقة هو القربان الذى محرق فيه جيم الأجزاء الصالحة اطمام » أما 


الجلد فيكون من نصيب الكبنة » لاويون 9/ه ٠‏ 
(9) لاويون ١/؟‏ سس و 


كك 


حائط الذبح » ويتزع ح<وصلته ويطرحبا إلى جانب المذبح إلى مكان 
الرماد ويشقه بين جناحيه لابفصله ويوقده الكامن على اذبح فوق 
المطب"" . . لج 


ولم تكن التقدمات تقتصر على هذهالذبائح لس ب» بل كانت 
فى أحيان أخرى عبارة عن مأ كولات من الفطير أو الرقاق »© وقد 


: 53 0 هف 
نكون فريكا مشويا بالنار . 


وكانت تقدم لارب فصورة معدة للا" كل» وهكذا فملجدعون 
حيث عمل جدى معزى وأيفه دقيق فطيرا » ووضع اللحم فسلء أما 
مرق فوضعه فى قدر وخرج بها » وعندما رآه ملاك الله قال له خذ 
اللحم والفطير » وضمهما على تلك الصخرة » واسكب ارق قفمل 
كذلك. هد ملاك الرب طرف العكاز الذى بيده ومس اللحم وَالفظير 
فمعدت نار من الصخرة وأ كلت اللحم والفطير2 . 


ومن القرابين أيضًا التى أشار إليها العبد النديم » الزيت والماء 
(١)لاويون ١)/١‏ ل لار. 


(؟)لاويون "ع لب 1. 
(0)قفاة كزود سد ورو, 


واغمر”" والحاصيل الزراغية مثل القمح وثمار الأشجار”"؟ وكانت 
تقدم با كورة الأشياء قرباناً لارب » أى أبسكار الميوان وأبكار 
الأرضن دو أن الترسن من ذلك هو تقدم أحسن ما يمكن 
تقدعه للاله . 

غير أن إله إسرائيل هي ن برضى فى أغلب الأحيان عنتقدمات 
شعبه لأنهم كانوا كثيراً ما يخالفون أوامره » ويرتكبون الأثام 
والمعاصى ؛ لذلك وجدناه يغضب عايهم ويثئور ويتوعدم قائلا : 

لأن بنى بوذا قد عملوا الشر فى عينى الرب. وضعوا مكرهاتهم 
فى البيت الذى دعى بامى لينجدوه ؛ وبنوا مرتفعات توفه التى فى 
وادى ابن هنوم ليحرقوا بذيهم و بنامهم بالنار 3 الذى ل آمر به و لأصعد 
على قللى»لذلك هاهى أيام تأنى يقول الربولا إسمى ب.دتوفهولاوادى 
ابن هنوم » بل وادى القتل » ويدفنون فى توفه حتّى لا يكون 
الأرض ولا مزعج ٠‏ وأبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشايم 
صوت الارب » وصوت الفرح » صوت العريس » وصوت المروس 


٠ تسكوين ل'لإدده «عددء صموثيل الأول لأرك‎ )١( 
. (؟) محميا ١٠لا سوم‎ 


أن الأرم و 0 

وى موضم آخر يقول : 

« إفى إذا قدمم لى حرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى »وذبائح 
السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها أبعد عنى ضجةأغا نيك و نغمة 
ربابك لا أسمم » وليجر الحق كالمياه والبر كنهر دائم”'"6. 


()أرميا؟]. سيع. 
(؟) عاموس «/98م - 6م . 


(ج) الخحتاتف 


كان اعفتان فريضةمن الفرائض التى يب أن يمارسشها بنو إسرائيل 
ويظهر أن المبود قد اقتبسوا هذه العادة من مصر ؛ فسفر يشوعيقص 
علينا أن جميم المهود الذينخرجوا منمصر كانواعمتونين”''»ويبدو 
أن الأساس فى اتكتان لدى الصريين القدماء هو الوقاية الصحية من 
الأقذار التى تتعرض لا الأعضاء التناسلية . وقد تقل المهبود هذه 
العادة ممهم و جعاوا الكتان شعيرة من الشعائر الدينية » وعلامة من 
علامات حلف الدم بين يهوه وبنى إسرائيل » وفيه تعهد الرب بأن 
برعى بنى إسر ايل » طالما يقومون بعبادته وينفذون تعالمه . ققد جاء 
فى سفر التسكوين : إن الله اتخذ عبداً مع إبراهم قائلا : هذا هو 
عبدى الذى محفظونه » بينى ويشكم وبين نسلك من بعدك » مختن 
من كل ذكر» فتختنون فى لحم غراقم فييكون علامة عبد بينى 
ويسكم . ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذ كر فى أجيالكم . وليد 
الببت ؛ والبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك » يتن 
ختانا وليد يبتك والبتاع بفضتك ؛ فيكون عبدى فى لمكم عبداً 


)١(‏ شورع م( -ده. 


0-0 كك 


أبديا . وأما الذكر الأغلف الذى لايختن فى لحم غرلته فتقطم تلك 
النفس من شعبها انه قد نكث عهدى9". 


وكان لاختان أهمية كبيرة » لذلك كان لابد لكل من ينتسب 
إلى جماعة بنى اسرائيل أن بمارس هذه العملية » وتوضحالتوراةأهمية 
مشروعية الكتان ؛ وكيفية تقبل الشعوب الجاورة لبنى اسرائيل له » 
حيث ذ كرت قصة دينة إبنة يعقوب التى أحبهاً شكيم وغور بها » ثم 
رغب فى الزواج منها معلنا بذلكرغبته فى أن يصاهر قومدقوم يعقوب 
فوافق أبناء يعقوب على ذلك على شرط أن مختن الذ كور من أبناء 
المنطقة قائلين لهم إن صرتم مثلنا ختنكم كل ذ كر نعطيكم بناتنا 
وتأخذ لنا بناتكم 0 ونسكن معكم ونصير شعبا واخسداً » وان 
لم تسمموا لنا أن تختنوا نأخِذ أأبنئنا وتمضى . فوافقوا على هذا الشرط 
وحدث أنه فى اليوم الثالك حيث كانوا متوجءين بعد التان أن 
ابنى يعقوب ثمعون ولاوى أخوى دينه أتيا على الدينة » وقتلا كل 
ذكرء ونهبوا المدينة لأنهم سوا أخنهه0؟ , 


)١(‏ لكوين االو سد ورء 
)١(‏ الكوين4؟ لسدوى 


هه 
هذا ويعتقد وام د.ورنت أن عملية اللمتان من أعمال التضحية 
ورا كانت فدية لتضحية أخرى أشد منها قسوة يكتنى فيها الإله 
05 4 
بأخذ جزء من كل 7" . 


بوه يس عي ا س1 


. *48 قصة الحضارة الجزء الثاتى الهلد الأول س‎ )١( 


فوسل الا 
(١)البركة‏ والبكورية 


للبركة عند المهود أهمية خاصة » منها بستمد الشخص الفوة 
وبصي ركل ما يعتلكه ممتلثا بالخير . وقد كانت البركة تمنح عادة من 
ارب الى الإنسان وعندئذ يعم الخير حله ومواشيه وسائر ممتلكاته 
ففد جاء فى سفر التلنية : 

« ان سمءت لصوت الرب لهك لتحرص أن تعمل يميم وصاناه 
القى أنا أوصيك بها اليوم مجملك الرب الهك مستعليا على جميمقبائل 
الارن وتأتى عليك جميم هذه البركات » مباركا تنكون فالمدينة» 
مباركا تكون ف المحقل ومباركة تكون ثمرة بطنك»وكرةأرضك» 
وثمرة بهائمك » نتاج بقرك » وإناث غنمك ؛ مباركة تسكون سلتك 
ومعحنك »؛ مباركا تكون فى دخولك ومباركا تكون فى 
خروجك 306 , 

فالبركة إذن عبارة عن أقوال دعائية كانت تصدر من الرب » 


(١)تانية‏ هم؟: أالاء. 


أو من الأباء الأولين » وكان لهذه الأقوال أثرها المباشر فى حياة 
الأشخاص الذين ينالون هذه البركة » مثال ذلك تلك الأقوال التى 
قالها يعقوب عندما بارك ابنى «وسف إفرايم ومسى يعد ما وضع يلرنه 
على رأسيهما قائلا اله الذى سار أمامه أبواى ابراهم واسحق » الله 
الذى رعانى منذ وجودى الى هذا اليوم الملاك الذى خلصنى من كل 
شو ببارك الفلامين وليدع عليهما اسمجى واسم أو ىابراعي واسحق 


وليكثرا كثيراً فى الأرض”" , 


وكانت البركة إلزامية لمن بتاتتاها » والرجل كان نب عليه أن 
برتبط بكامته »حتى ولو أعطاها فى غير المصلحة التى يتمناها أوصدرت 
منه خط دون عل أومعرفة مثالذلك أن اسحق أراد فىأيامه الأخيرة 
أن يبارك إبنه الكبير عيسو » غير أن زوجته رفنة رغبت فى أنيتاقٍ 
أئيرها يعتوب بركة أبيه » ذانتحل يعقوب شخصية أخيه » ولبس فى 
يديه وعلنقه جلود جدى المعزى لأنأخاه كان أشعرا : وتقدملأبيدلكى 
يباركه وكان اسحق قدكلت عيناه عن النظر فل يستطع أن ميزه 
لأن يديه كانتا مشعرتين مثل يدىعيسو فباركه . وعندما علم الرجل 


8 تكوين م4:: ١١س وا‎ )١( 


المسن أنه بارك يعقوب بدلا من عو ارتعد ارتعادا عفلما رو صرح 
عسو هو الأخر صرخة كبيرة ومرة » وقال لأبيه باركى يمنا ققال 
الوالد قد جاء أخوك بمكر وأخذ برككتك ء قتال عيسو ألأن اسمه 
دعى يعوب ققد تعتبنى الأن مرتين أخذ بكوريتى وهو ذا الآن قد 
أخذ بركتى . ثم قال أما أبتيت لى بركة فأجاب اسحق الى قد 
جعلته سيداً لك ودفعت اليه جيع أخوته عبيداً ‏ وعضدته محنطة 
وخر فاذا أصنع آليك يا ان 30 , 

هذا وقد كان لقب البكورية يمنح للابن البكر ققط . وكان 
الاين البكر ماضلا على الاخوة جميماً فى حصوله على هذه الميزة » لأنه 
مقتضاها كان له المق فى أن يكون ميراثه مضاعفاً عن احوته م تي 
كان هو الشخص الوحيد صاحب الحقّ فى بركة والده . 

ويبدو أن السبب الرئسى فى هذه المي هو أن الابن البحكر 
يعتبر رب الأسرة بعد والده » عرو الذى يحافظ. عليها » ويوم يجميع 
الأعباء الملقاة على عاتق الأب فكان يعتبر المسثول عن اخوته بعد 
وفاة الوألد. 


)١(‏ نسكوين 97 :هو الام 


لش ءول/ة سدم 


(ب) الصلاة 

جوهر الصلاة أمها صلة بين الهبد وربه » و إن كانت هذه الصلة 
تؤدى بطرق متعددة مختافة فى جميع الأديان » فاذا قامت الصلة قامت 
الصلاة » لانوقيت ولا وقت لها . وهنا يتفاوت أداء هذه الصلةوالمل 
عنها بين كل فرد وآخر ء تلك الصلة التى تقوم بين عبد عرف ربه 
ورب ينتغار أوبة عبده . 

وكانت الصلاة فى بداءة أمرها عند العبربين عبارة عن تأدية 
شكر » وكانت تؤدى عن طريق تقد القرايين والتقدمات للرب 
فالمبادة عندهم كانت َم عن طريق تقد أى شىء من مال الإنسان 
وقد وضح الرب أفضلية العبادة على التقدمات بلسان أنبيائه » وبين 
أن الاستعداد القابى خير من تقد القرابين فد جاء : 

« احنظ قدمك حين تذهب الى بيت الله » فالاسماع أقرب من 
تقد ذبيحة الجهال . لأنهم لايبالون بفمل الشر » لاتستعجل فك » 
ولايسرع قلبك الى نطق كلام قدام الله . لأن الله فى السموات وأنت 
على الأرض » فإذلك لمكن كلاتك قليلة" » . 


(1)الماءمةه: رصساعم 


الاك 7 ات 


وكانت الصلاة فى بداية أمرها عبارة عن بعض الأدءية يتلوها 
بعص الأشخاص رجاء نحقيق غرض من الأغراض. فثلا وجدنا 
أن يعنوب كان يناجى الله قائلا : 

ديا إله أبى ابراهيم » وإله أبماسحق » ارب الذى قال لى ارجع 
الى أرضك والى عشير نك فأحسن اليك . صغير أناعن جميع أ لطافك» 
وجميع الأمانة التى صنعت الى عبدك . فانى بعصاى عبرت هذا 
الأردن » والآآن قدصرت جبكين : د ل د ل من يد عسو 
لأنى خانك ينه أن اق ويضربنى الأم مم البنين . وأنث قد قلتانى 
أحسن اليك وأجمل نسلك كرمل البحر الذى لا بعد للكثرة ع30©, 

ثم أصبح للصلاة مواقيت وطةوس خاصة » و كان ذلك فى عبد 
الأنبياء » فوجدنا أندانيال قد اتجه فى قبلته الى أورشايم وكات 
يجئو على ركبتيه ثلاث مرات فى اليوم ويصلى”"" ٠‏ وكانت الصلاة 
مكونة غالباً من النثر ثم من النظم » وتتلى بالغناء فى الإبتداء . 
و بالتد ربج صارت تستممل آلات موسيقية قانوني ةك يتضح من سفر 
المزامير » وكان بخصص مغنون لذا القصد» فان عررا بذ كر فى 


)١(‏ تكون »5 : وس ور 
(؟)دايال ك: حل. 


سفره أن بين الذين رجعوا من بأبل من السى كان مائتان من المفنيين 
والعيات7 7 
وأنه بناء على نص الأية فى عاموس 4 : ؟١‏ « فاستمد للتاءإلهك 
با إسرائيل »). 
كان الأتقياء والمتمبدون يصرفون نحو ساعة من الزمان استمدادا 
للصلاة فما مخص النظافة واللبس وجمم الأفكار وماأشبه ذلك. وكان 
:'عزرا «وصى وجوب غسل اسم بكل ندقيق قبل العبادة. وفالحاميع 
كانت أما كن الجاوس مرتبة حسب درجات الثعب ومرا كزهم من 
أمام الميكل إلى الوراء9" . 
وكانت هناك بعض الطقوس املازمة لاصلاة » مث ل التفلم 2 
عبارة عن بءض الأدعية كتبت على قطمتين من الرق » وكانتتذ كر 
كلامها فى الببت وعند السير وعند النوم أو القيام . 
والمزوزه'”“ وقن قطغة من الرق كتبت عليها بعض آيات من 


(١)عزرا؟:‏ مه 

(؟) سدور فارحى س م ش 
(؟) حمم تفلة عمى صلاة ( خروح 1:١١‏ - )2 
() أخذ أععها من قائمة الراب بالمبرية ( تثنية 5 : و ) 


2 


التوراة» باعل قوام أ.وات اليك وعل التزك #وقدوضةت 
فى هذا الوضع ل يتذ كر الداخل إلى المنزل والخارج منه الواجبات 
التى يحب عليه اتباعها . 

أما الجدائل فبى عبارة عن خيوط تتصل بأذيال الثياب بطريقة 
خاصة وترمز إلى اسم الجلالة » بتذ كروا وصايا الرب ويعماوا 
01 

ومبما يكن من أمر الصلاة فإن أغلب الإسرائيليين كانوا 
يؤدونها دون صفاء فى السريرة » مثل الطقوس الأخرئ' التى كانوا 
يقومون يها » فالتقدمات والصلوات تعد بإطلة إذا لم تكن مقترنة 
بفعل امير » وطلب الحق » وإنصاف الظلوم : « لاذا لى كثرة 
ذبأنحكم يقول الرب . انخمت من محرقات وكبساش وشحم 
مسمنات وبدم عحول و<رفان وتيوس ما ع .٠‏ . البخور 
هو مكرهة لى ؛ ورآ الغبر والديت: ونداء اسيل :+ لبت 
أطيق الإثم والاعتكاف» رؤوس شهورك وأعياد > بشطتها قن . 


. 0" :1١٠١ (1)عدد‎ 


حت عياب 


صارت على ثلا . مللت لبا . فين تبسطون أيديكم أسترعينى 
عنكم » وإن كثُرثم الصلوات لاأسمم. أيديكم ملا نة دما. اغتساوا 
تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عينى كفوا عن فمل الشر » تعاموا 
فمل المير » أطلبوا الحق » انصفوا المظلوم » إقضوا لليتبم حاموا عن 
الأرمله9" » . 


لمحت سسبص بص سسا 


(1)أشما١؟‏ : الفا 


جد وياد 
(<) السبت والأعياد 


يعتبر بوم السبث عند المهود من الأيام للقدسة لديهم » والسدت 
هو « شبات » فى العبرية ممنى راحة » لأنه اليوم الذى استراح فيه 
الرب » لذلك أمر عباده بالاستراحة فيه » وعدم القيام بعمل ماء» ققد 
جاء فى سفر الخروج : 

« نحفظون السبت لأنه مقدس لكر » من دنه يققل قتلا » إن 
كل من صنع فيه عملا تقطمتللك النفس من بين شعبها , ستة أيام يصنع 
مل » أما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب » لأنه فى ستة 
أيام خسم الرب السماء والأرض وف اليوم السابع استراح 
و 
وتحمم غلتك وأما فى السابعة فتريحها » وتتركها ليأ كل فنراء شعبك . 
وفضامهم تأكاها وحوش البرية . كذاك تفمل بكرمكوزيتو نكستة 
أيام تعمل عملك وأما اليوم السابع ففيه نستربح لكى يستربح ورك 
وحمارك ويتتفس اين أمتتك والغريب 96 , 


.ا١ال عل د‎ "»١جورخ‎ )١( 
. خروج ؟*”» دا ل أل‎ )9( 


وقد أكد الرب قدسية هذا اليوم فى مواضم متعددة من العهد 
القدنم » وذكر سفر العدد أن بنى إسرائيل عندما كانوا فى البرية 
وجدوا رجلا محتطب حطبا بوم السبت فقدموه إلى موسى وهارون 
حتى يصدر الله حكه فيه . وقد قال الرب لموسى قتلا بقتل الرجل 


ويرجم ال 1 


ويقول ولم ديورانت : لعل 'سمية هذا اليوم بل لعل العادة 
نفسها قد جاءت من البابليين » فقد كان هؤلاء يطلقون على أيام 
الدعاء والصوم شبتو”" ٠‏ 

وعلى ذلك فيوم السبت لدى اليهود من الأيام القدسة الى حرم 
العمل فيها مثل أيام الأعياد تمجيدا لهذه الأيام ٠‏ 

والأعياد عند بنى إسرائيل متعددةوطاأسماءختافة» نذ كرممها: 


(١)عيد‏ الفصح : 
٠ ٠ ' ٠.‏ اس 
ويسمى عيد الفطير أيضا » ومحتفل فيه البوذ روجهم منمصر 
بقيادة موسى فى شهر نيسان ( إبريل ) بعد أنقضوا أربمائة وثلائين 


(١)عدد‏ ه١1:؟؟"-0ه؟,.‏ 
(؟)قصة المضارة ١‏ الحلد الأول لرقضة 


سنة فى مصر وقد ذ كر فى الاصحاح الثانى عذر من سفر الاروج 
الأصول الواجب إتباعها فى ذلك اليوم فجاء : 

وف التائر من هذا الكتير أذ كل واحد شاة سب بوت 
الآباء » شاة للبت وإن كان إلببت صغيرا عن أن , 32000 لشاة 
بأخذ هو وجاره القريب من يبته حسبعددالنفوس » وتكونالثاة 
صحيحة ذ كرا !بن سنة تأخذونه من الرفان أومن المواعز . ويكون 
عندكم نحت المفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر . ثم يذبحه 
كل جمبور جماعة إسرا ل فى العشية . و بأخذون من الدم ونحماو نهعلى 
القائمتين والمتبة المليا فى البيوت الى يأ كاون فيها » وبأكاون الحم 
تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير .على أعشابمرة يأكلونه. لاتأكلوا 
منه ليا أو عطبيشا مطيوخا باللاء بل مشويا بالنار . رأسة مع أ كارعه 
وجوفه . ولا تبقوا منه إلى الصباح ٠‏ والباق منه إلى الصباح تحرقونه 
بالنار . وهكذا تأ كلونه أ<قاؤ مكدودة وأحذ يفتكم فى أرجلكم 
وعصيكم فى أيديكم » ونأ كلونه بعجلة . هوفصحلارب . فإ أجتاز 
فى أرض معر هذه الليلة وأضر ب كل بكر فى أرض مصر من الناس 
والمهام وأصنع أحكاما بكل آلة المصريين أنا الرب . ويكونلكم 
الدم علامة على البيوت الت َنم فباء نأرى الام وأعبر 


يريا د 


م 

هذا وقد كانت العادة الشائعة لدى المهود فى ذلك اليوم أن 
يأ كلوا فطيرا دون أن مختمر » والسبب فى ذلك أنهم حين<ر جوامن 
مصر كان خر وجهم سسريما » فلم يستطيعوا أن يحدوا خيزمم ٠‏ لذلك 
أخذوه فطيرا دون أن مختمر وحمل أفراد الشعب عجيهم ومعاجمهم 
مصرورة ف ثياهم . 

وقد أشارت التوراة إلى ذلك حيث جاء : سبعة أيام تأكلون 
فطيرا اليوم الأول تعزلون امير من بيوتكم» فإن كل من أكل 
خيرا فى اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطم تلك النفس من إسرائيل 
ويكون لبكم فى اليوم الأول محفل مقدس وف اليوم السابع محفل 
مقدس لايءمل فبهما عمل ما إلا ما نأكلهكل نفس فذلك وحضلهة 
عل 7 

؟- عيد البورم : 

أو عيد استير» ومحتفل فيه المبود بذ كرى نجاتهم على يدامرأة 


.ا١؟‎ (١): 1١؟جورخ‎ )١( 
١ خروج؟16:159-‎ )١( 


سس يهل سدم 


مهودية تدعى أستير كانت زوجت ملكا من ماو كالفرس 4 وكان 
لهذا اللاك وزير بدعى هامان أراد أن مبلك اللهود الذين فى المملكة » 
واستطاع أن يستصدر هر ا من الاك باهلاك وقتل و إبادةجميم اليبو د 
من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء فى .وم واحد فى الشهر الثانى 
اليد أى شهر آذار ( مارس )غير أن أعمة بر استطاءت أن نحبط 
مؤامرة هامان » ودبرت مكيدة قضت فيها عليه » وعلى جميم أعداء 
المهود . وفى ذلك اليوم أصبح موجباً على اليهود أن يعيدوا ف اليوم 
الرابع عشر من شهر آذار واليوم الخامس عر منه فى كل سنة ٠‏ فهو 

١‏ 06 0ه 
عيد مرح وسرور بالنسنة لم 5 

عب عيد الأسا بيع ( اين ) : 

ويكون ف اليوم الجسين بعد الفصح بسبعة أسا بيع ؛ ويةربونف 
هذا اليوم ايز وسبعة خراف صحيحة <ولية 4 وثورا واحداً ان 
شرو كبثين » ويعملون تنا واحداً من ادن ذبيحة خطية ؛وخروفين 

) كان اعبريين سلتان مذتلفتان : ممنة دينية وتبدأ يشهر نيسان (أبريل‎ )١( 
والثانية مدنة وتبدأ بشبر أ كتوير أو تسرين » ويلاءظ أن المهد القديم رسير‎ 


على السنة الديلية . 


(90)أستير ؟:؟د ل #لءء نص 4 -- » 


محا هراج 


حوليين ذبيحة سلامة ؛ ويكون هذا اليوم محفلا متدساً لاعياون 
ع0 بي 


غ- عيد المظال : 


يحتفل به البهود فى اليوم انكامس عشر شهر نشرين ( أ كتوبر) 
تذ كارا لإظلال الله لهم بالغمام فى العيه » ولجايتهم فى البرية بعد أن 
خرجوا من أرض مدر فطريقهم إلى الأرض القدسة» اذل كيحلسون 
تحت ظلال سءف النخل الأخضر وأغصان الزيتون أوالشجرتذ كارا 
لا فعله آباؤم فى الأزمنة القديمة”؟ . 

ه يوم الكفارة : 

وهو فى الشهر السابم ( أ كتوبر ) فى عاشر الشهر » وقد عرف 
بهذا الاسم لأنه فى هذا الهوم يكفر عن الخطايا التى ارتكبها 
بنوإسرائيل فيتطهرون. وكانت الطريقة المتبعة للتكفيرهى أن يحضر 
الكاهن تسا حيا » ويضم يديه على رأسه ويعترف بكل ذ'وب بنى 


(١)لاويون‏ +5 : هذ ل 0"_. 
(0) لاوبنون :سم - 6ع 


إسرائيل وكل سيئا مهم مع "كل بخطاياهم ويجملها على رأس التدس » 

لم يطلقه فى البرية حاملا كل خطايا الشعب » ثم يعمل محرقةله» و محرقة 
: : و0600 

للشغب ويكفر عن نفسه وعن الشعب""* ٠‏ 


اهسسا ف تا ست ج10 


, لاونون 155:.؟ .م‎ )١( 


(د) الروح والبعث 


يتطور الفكر ويتدرج تبماً لوعى الإنسان ودرجة رقيه . كذا 
الإمان بالفيبيات يتطور حسب وعى كل فرد وإدراكه للمعرفة » 
فاهو معروف لكائن قد يكون مجبولا لآخر ٠‏ وماهو شه المعرفة 
بالنسبة لفرد قد يكون بديهياً لفرد آخر ٠‏ 

وقد كانت الروح عند بنى إسرائيل من الغيبيات التى نادراً ما 
يتتكلمون عنها؛ لأنهم لم يتطرقوا إلى كاهها أو سرهاء فتك نمجال 
عل أومعرفةبالنسبة لهم؛ لذلك وجدناهم قد صوروها حسب إدرا كبم 
فكانوا يمتقدون أن الروح تذهب إلى مُكان ما نحت الأرض يسعى 
شثول ( الحاوية ) لتلتق بسائر الأرواح فيعيش الكل فى حزن ووجوم 
لذ انع عطق7 . 

وقد نكن الروح رديئة فتلاصق الأشخاص ومحل فيهم قتد 
جاء فى سفر صموئيل أن روح الرب ذهب من عند شاؤل و بغتهدروح 
ردىء من قبل كين 3 


(1) أشميا 4١:؟‏ 
(؟) صموثيل الأول 15 : ١4‏ 


كاقد تكون الروح روح كذب وعندئذ تغوى الناسفينطقون 


١2 
00 


وأحيانا تكون روحا طيبة من قبل الله فتملا" الشخصبالمكة 
والفهم والعرفة9" . 

وكان من الممكن استدعاء بعض الأرواح والتحدث إليها » قند 
استطاءت امرأة من الجان إن فو روح صمو ثيل وتصفها»و يتحدث 
معها شاؤل فقد جاء فى المبد القديم أن صموئيل نحدث معشاؤل 
قائلا اذا أقلقتتى باصمادك إياى فقال شاؤل » قند ضاق بى الأمر 
جداً . الفلسطينيون بحاربوتتى والربفارقنى و بعد يحيبنى لابالا نبياء 
ولا بالأحلام فدعوتك ل تعلمنى ماذا أصنع . فقال صموئيل ولاذا 
تسألنى والرب قد فارقك وصار عدوك ٠‏ وقدفمل الر بلنفه كاتكل 
عن يدى » وقد شق الرب المملكة من يدك » وأعطاها لآريبك داود 
لأنك لم نسمع لصوت الرب » ول تفمل حم و غطبه فى عماليق » لذلك 
قد فمل الرب بك هذا الأمر اليوم ٠‏ ويدفع الرب إسرائيلأ بشامعك 
ليد الفلسطينيين وغداً أنت وبنوك تكونون معىويدفمااربعجيش 


# .لوك الأول قحف‎ )١( 
» 5»: ١جورخ‎ )0( 


انيل أيضا ليد القاط 60 
إسر نيل ايضا لي مولن 0 * 

وقد ذ كر فى المبد القدم أن هناك أرواحاً أخرى» وأن هذه 
الأرواح كانت إما أرواح أشغار أو أنبارأى حبال. وغدجر ذلك من 
مظاهر الطبيءة العاتية » وكانوا يقدمون لا الآرابين تقربا منبا ٠‏ 
وكان بعص هذه الأرواح من دوات الأجنحة ؛ وى الساروفي " 
وقد صورت فى بعض اصحاحات العبد القدم بأن ها أيد9؟ . 

ومن الأرواح ما يخثى نأسة 1 كار هق غيره ©» أذللك يتمون 
شرها بعمل تمائيل صغيرة من البرونز. يضمونها فى أما كن عبادنهم ٠‏ 
وهمن نوو هذه الأرواح ليليت!؛» وهى تسكن الصحراء 0 أو 30 
وهو من المان وكانوا بستشيرونه لعرفة المستقبل2" , 


أما الأرواح الميرة فنالباً ما تظبر فى صورة ملاك طاهر » يوجه 
الأشخاص » ويأمرهم بالخمير ويمباهم عن الشر » والذى يطيعها يكون 


(١)سءوايل‏ الأول مع[؟) ناوا 

(؟) اشمعيا 5:؟ ذا ؟' 

(؟) اشميا 5١5‏ 

(؛) اشميا 11:64ء صموئيل الأول 8؟: 4 
)٠(‏ لاوبون "١:15‏ 0 


هم اد 


مباركا » أما من يمصمها فنكتد غضيها عليه90) وهى تبلغ إرادة ارب 
إلى'الأفراد» لذلك نجدها مرسلة بوجه خاص للا نبياء »' وتوحى 
إلههم بما بريده الرب جاء فى سفر الخروج : 

« ها أنا مرسل ملاكا أماموجبك ليحفظاكف الطريق » وليجىء 
بك إلى المكان الذى أعذدته ؛ احترز منه واسمع لصوته » ولاتدرد 
عليه لأنه لايصفح عن ذنوبكم » لأن اسمى فيه » ولكن إن سممت 
الصوته وفملت كل ما أتكام به » اعادى أع داءك وأضايق 
0 

أما فكرة البمث فلم تظهر عندم إلا أ متأخرة ؛ وكان 
فى رأيهم أن الميت لايدرى شيثاً , وكان لوت يصحبه » عادة البكاء 
والصراخ على اللوتى »وخلم النملوتمزيق الثياب”” وكانوا يمتقدون 
فى بادىء الأمر:أن: الكلئن"الليت ليس لله :أجر أو جزاءقفد جاء فسفر 
الجامعة : لكل الأحياء يوجد رجاء » فان الشكلب الحى خيرم الأسد 
الميت » لأن الأحياء يعامون انب سييوتون »أما الموتى فلا يعامون 

لاشو 1 


(0) خروج ١:5"‏ ؟ ب2؟؟ 
(؟) حزفيال ؛؟ :لا ١‏ 


شيا » وليس لهم أجر ند لآن ذكرهم شى ومحبتهم وبشضهم 
وحسدهم هلكت منذ زمان . ولا نصيب لهم بعد إلى الأبدفى كل 
ماعل نحت الغيس 0 , 

غير أنه وجدت بعد ذلك آات ف العبد القدم نشير إلى قيامة 
الأموات وإلى الثواب والعقاب» نذ كر منها : ارب يميت وى 
تببط إلى الحاوية ويصيد©© ميا أموائك: تنوم المقك ٠‏ استيقفلوا 
لكين التراب9" » كثير من . الراقدين فى تراب الأرض 

فلون » هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى أبعاد الازدراء 

الأيدى”". هأنذا افتح قبو ركم وأصم د كم منقبو ركمياشعبى واجعل 
روحى فيكم فتحيون” 


وف الآخرة ينال الإنان أخرة من ثواب أو عتاب 60 3 


هذا وقد كان للصالحين مكان خاص يستقرون فيه بعد لوت 


)١(‏ حايعة قن ف- 
(؟)ص.ويل الأول ؟:5 
(؟) اشميا ١91:55‏ 

(؛) دائيال 2:1 ” 
(90) حزقيال /1:؟١ا‏ - ١6‏ 
(5) مزاءس لا الا؟ ساء4 


ال 0 لكك 


وهو جنة عدن( لذلك فان الأمة البارة كان برحب بها إذ قيل 
افتحوا الأبواب لتدخل الا مة البارة الحافظة الا'مانة29؟ . 


أما الالشرار فجزاؤهم جم2”” . 


١٠١: حزقيال م؟‎ )١( 
»: » (؟)اشهميا‎ 
١آ1/دو‎ :؟١)اءها)؟(‎ 


الباسب الثاق 
كما ريصورها المهد ادم 


١)‏ ( نبذة قصيره عن النظم التشربعية 


تزخر أسفار العهد القدم بكثير من النظم والأحكام التشربعية 
تعمل بها المبود منذ قديمالزمان » وقد كانت هذه الأحكام متبولة 
فى تلك الأزمنة نظراً لبعض الاعتبارات اللخاصة ٠‏ فقد كان المبود فى 
بداية أمرمم قوما رحلا ثم #طوروا إلى مزارءين ثم عنوا بالناحيسة 
الاقتصادية » لذلك وجدنا أن نظمهم 00 قد أخذت تتطور 
تدريحياً تبعا لظروفهم الاجماعية » و إن ظات أصول هذه القشر يعات 
بأقية حتى وقتنا الحاضر . 


وقد تناول المهد القدم كثيراً من الوضوعات التى تتعاق بتنظي 
الأحوال الشخصية » الخاصة بالأسرة » فأشار إلى الخطبة والزواج 
والميراث وغيرها »كا ذكر يعض الوضوعات التى > م م بالعلاقات العامة 
وااصة » والنكية وآشربمات أخرى . 


هذا وقبل أن نذكر شيا عن النواحى النشريمية » يهدر بنا أن 
تمول كلة موجزة عن النظم الاجماغية التى كانت سائدة في الحياة 
الاسرائياية قبل تنظبم الأحكام التشريعية . 


سيه د 


(ب) النظم الاجتياعية 


كانت الحزاة الاسر انيليةافى بلداية أمنها حياة بدوية ؛ فكان 
اللاسزائيليون 'يقنقلون من مكان إلى.آخرظلبً:لاميش . وقد احتفظت 
بض الأقالم زمناً طويلا حياةتشبدحياة البدو»فن الأقوام من كانوا 
يعيشون على : الرعى.وتربية الملشبية ويدل على ذلا أن بعض المناهاق 
كانت تدقع الضر يبة ملك "إسزاثيل سهائة ألف خروف -وهائةآألف 
كبش .بصوخبا”" . ذكان:الجتمع فى ذلك:الوقت يتتكون من الأسرة 
والتبيلة والعثيرة . وكانت الأسرة الاس اميلية-تتكون من الأب 
والأم والأولاد . ويعتبر الأب للسئول الأول عن الأسرة فِبو الذى 
ينظم أمورها » ويدبر شئونها ظ وكانت له ساطة مطلاة 0 
وأزواجه . فكان له الحيق فى أن اسع أبياءه ,وجناته بيع امبيد") 
ييا كان يستطيع أن برهتهم وفاء لدين”" وكان نفوذه يعتد أيضاً 
إلى كل فرد يعيش فى كنفه أو نحت حمايته » فكان له الحق فى أن 


() ملوك الثاتى :24 
(") خروج لحيس 


(؟) ملوك الثابى 4 


اسه د 


يحرق زوجة ابنه التوفى إذا زنت”" . 

أما المرأة فتظل نحت سوطرة: الرجل. » وتعتبر جزءاً من البيت 
الاسرائيى ؛ وتعقبرمثل سائر المتلكات التى.يمتلكها الرجل » فهى. 
كالامة المثتراة ؛ إن..وجد صاحبها ببهااعيباً ردها إلى أهلبا . فثلا 
إذا وجد الزوج أن الفقاة غير عذراء » حق له أن بردها إلى ببت 


أبيها » ويأخذ مادفعه فيبها » وفى هذه الحالة ترجم الفتاة بالمجارة0©. 

أما الأمه فكان بحب .عليها أن تطيع زوجة سيدهاء فإن عصتها 
وقع عليها أشد العقاب ٠‏ وكان ثمن الأمه ثلاثين شاقلا من الفضة”» 
وكانت للاا مه أوضاع وأحكام خاصة مها . 

أما القبيلة فكانت تتمسكون من يموع الأسر.» وكانت النظم 
السياسية لقبيلة على جانب عظم من البساطة » ثم إصارت تتحول. 
بالتدريج إنى شىء من المّاسك ؛ حيث أصبحت القبائل يجتمع.فما بينها 
على أساس ارتباطات شبه منتظمة . 


ومن المرجح أن العشيرة هق اخلية الأجماعية » التى كانت أساسا 


"1:98 :كوين‎ )١( 
(9)ننشنية 59 1م سه ولام‎ 


إفرف هوشم ؟ :"؟ 


بين ثلا عائة وين دعا له رتل أو الك 7" وكان أععاء العثيرة يعتبرون 
أنفسهم من دم واحد » فاذا ماوقمت حرب » أو إِذ اما واجههم خطر 
طارىء قام يننهم مأ يشبه أن يكون ملسكية منظمة » تحاول أنتققى 
على روح الفردية التى:قف عقبة فى طريق النظام والعمل اجاعى. ولاشك 


أن هذا التغيير قد بلغ مداه منذ عبد القضاة . 


هذا ول يكن لببى إسرائيل فى بداية أمرهم قضاء منظم فكان 
هموهى ففى الشعب بئقسة 6 غير أنه بعك ذلك اختار شن الأععاضن 
من ذوى القدرة الذين مخشون الله ؛ وعامهم الفرائض والشرائع » ثم 
جعاهم يقضون فالدعاوى » فأقام على الشهب رؤساء ألوف» ورؤساء 
مئات » ورؤساء خمسينات ورؤساء عشرات حتى خفف منالعبء املق 
عليه . فكانت الدعاوى العسرة #يئون بها إلى موسى » والدعاوى 

. 50 ٠ زفق‎ 0 

الصغيرة يتقضون م فبها”” ومهده الداريقة تكون عند بنى اسرائيل 
ما يشبه بمجلس العثيرة » وهو مجاس « الزقنم » أى الشيوخ . وقد 


(١)لأضاذ ١61“‏ 50 1:61 خا. 
(؟ا خروج6١:؟١-_لاك؟ء‏ 


لدذهبه يد 


وردت الإشارة إلىهؤ لاء الزقني ف أما كن متمددة من'التوراة فجاء ‏ 
2 فحاء مومىودعا شيوخ الشعب ووضءقدامهم كل هذه الكارات 
التى أوصاه بها الرب . فأجاب جميع الشمب مما . وقالوااكل ما تكلم 
ابه الرب نفعل9؟ , 
وكان الجا سالذى يجتمعون فيه يسمى موعيد وهولفظ يمت إلى 
اللفظ العربى ميعاد » ومعناه مكان الاجماع . وكانت اجماعامهم تعقد 
عادة عند باب المدينة2”2 حيث تناقش الأمور المدنية والسياسية وكل 
0 . 266 50 - إل»| ٠‏ 5 04 
ما يهم أمر العشيرة وكانت كلة القاضى حب أن يعمل بها » لأمها 
جاءت حسب الشريعة فقد ورد فى سقر التدنية : 
« إذا عسر عليك أص ف التضاء بين دم ودم » أو بين دعوى 
ودعوى أو بين ضربة وضربة » م نأمور الحصومات فى أنوابك فقم 
واصعد إلى المكان الذى ختاره ارب إلمك . واذهب إلى الكبنة 
واللاوبين وإلى القاضى الذى يكون فى تلك الأيام واسأل فيخبروك 
)١(‏ خروج ؟١١:لادام‏ 


(؟) عاموس «:١٠٠اء‏ 
زشف النظام الاحماءية والس.اسية عنقك قدماء اامرراب والأءم ااسامية س ١4‏ 


أن القضاء . فتسل_حسب الأمر الذى مخبرونك به من ذلكالسكان . 
الذئ مختاره ارب » و رص أن تمل حسب كل ما نلو نك حب 
الشريعة التى يعلمونك والقضاء الذى يقولونه نك تعمل0©. 


واكانت مبمة:القاضى الفصل فى المنازعات.» وفى الحالات التى. 
لايتوفر فمها وجود شهود ؛ فيمينالله تكون الك الفاض لف صدور 
الكد"ا وقد ينفذ الحم أمام القاضى أحيا]2؟ » وفى عصر الملوك 
وجدنا أن الملك هو المسثول عن الدعاوى التى تعرض » فأحياناً يجده 
يبكر فى الصباح » ويقف يجاب طريق الباب » وكل صاحب دعوى 
يأفى إليه لكى مم فسسأله الللك منأية مدينة فيمين له سبطه » فيحكم 


0 .د 6 
فى خصومته ودعوأه وينصفه ‏ . 


وكانت كلة الملك لا ترد : فبو الحكم الفاصل فى الشكاوى التى 
تقدم » ويظهر ذلك واضحاً فى كثير من.القمصمص 1 نذركيصمكياً أنه 
جاءت. إلى سليان ام رأتان تنسب كل مهما أمومتها لطفل رضيع » 


١1 تثنية ااام‎ )١( 

١١- خروج"؟:/ا‎ )0( 

(؟) نثنية ه56 -1١:‏ » 

(:) ص.وثيل الثالى :١١‏ كاك > 


لأنهما يقهان فى مزل واحد » وفى أحد الليالى اضطجمت إحداها على 
ولدها فات » وعندئذ نسللت إلىمضجمجارنها النائمة وأخذتالرضيع 
منجانبها ووضدت بدلامنه ينها الميت . وادعت أمومتهاله » ومنثم 
بدأ تكل واحدة تدقى مودت للولد الى . وأراد سَايان أن عومل 
إلى المقيقة فقال إيتونى ,سيف » ذجاءوه سيف تقال الملك اشطروا 
الولد الى ائنين » واعطوا نصفًا للواحدة ونصفاً للاأخرى . وعندما 
سمت هذا الحم أم الولد الأصلية صر خت وقالت أعطوها الولدالعى 
ولا تميتوه . وأما المدءية ققالت لا يكون إلى ولا يكون ذا اشطروه. 
فأجاب الملك أعطوها الولد الحى ولاتميتوه فإنها أمه0" , 


ولم يكن الملوك وحدم قادرين على النظر فىجميم مايعرض عليهم 
من دعاوى لذلك كانوا يقيمون القضاة لى محكوا فنها » وكانوا 
بوصومهم بتقوى الرب فى كل دعوى تأتمهم ومحذرونهم بألا يأئمواق 


.8 
أية شريعة أو وصية”" . 


ما تقدم نلاحظ أن عصرى الفضاة واللوك يمدان بداية للعنظم 


)١(‏ ملوك الأول :15 - م» 
(؟) أخبار الأيام الثانى 5:19 - ١١‏ 


القضائى الذى أصبح فما بعد نله نشريعاته وقوانينه الخاصة به» والتى 
أصبحت متسكاملة مع مرور الزمن . 

وسوف نتحدث ف الصفحات التالية عنهذه التشريعات»وأول 
ما سنتعرض له هو نظام الخطبة والزواج . 


)١(‏ الحطبة والزواج 


م تعرف الخطبة لدى البهود » فالارتباط بين العروسين كان فى 
أغلب الأحيان يحدث فجأة » فاسدق مثلا رأى زوجتهلأأول مرة بعد 
أن وقع اختيار والده عليها » وحضرت لتقيم 20 

وكان على الرجل أن يمختار زوجته منداخلالعشيرة » ويظهرأن 
الباعث على ذلك هو الحافظة على أموال الأسرة وعدم الإتصال 
بالأجانب فاسحق أوصى ابنه يعقوب بألا يمزوج من بنات كنعانبل 
برحل إلى بنات خاله لابان2" . 


والرأة أيضا كان يفضل عدم زواجها من أجنى» فإن دينةابنة 
يعقوب حينا تقدم مخطبتها رجسل أجنى رفض أخوتما إخام 
الزوا 9 
دام . 
)١(‏ تكوين 562954 59. 


. "د١:‎ 5 تكوين‎ ) »١ 
(؟) تكوين97:94؟.‎ 


داو .ود 


أما نظامالمهر فقد كان معمولا به وكان يؤدى بعدة طرق يتفق 
عليها الطرفان » فكان على الخاطب أحياناً أن يعطى كية من الدراهم 
أو العقار أو الأنمام لأبى العروس . وقد يشترط والد العروس على 
أن يؤدى المريس له خدمة مانظير البر » فئلاوجدنا أنشاؤل اشترط 
لزواج ابنته من داود أن يقتل داود مائتين من الفلسطينيين”'" . 

كا وجدنا أن لابان اشترط على يعقوب أن مخدمه سبع سنوات 
نظير زواجه من ابنته الصغرىراحيل » وعندما انمهت السنواتالسبع 
أقام لاءان ولمه سبب زواجه من ابنته غير أنه عندما تمل يعقوب » 
أدخل له لابان ابنته الكبرى ليئة بدلا من راحيل لأنها كانت أقل 
عالا ين ناعير أن فقوت ديه بعدما ١‏ كتشف الحيلة؛فوعده 
لابان باعطائه راحيل إذا هو خدمه سبع سنوات أخرى » فقبل 
يعقوب وتزوج راحيل بعد انقضاء المدة الحددة ينهم 7" . 

أما الزواج فيمكننا تعريفه فى الشريعة المهودية بصفة عامة على 
أنه ارتباط بين الرجل وامرأة » والغرض منه نكوين أسرة » ولقد 
حثت الشريعة على الزواج والتناسل لخخاء فى سفر التكوين: فأثئمروا 


639 صموثيل الأول 4ا: هه" 
(؟):كوين 1١٠:51‏ 9؟ 


- ١٠١١ سس‎ 


أن وأكثروا وتوالدوافى الأرض 290 . 

وكان الزواج بم بصورة مبسطة فيقيم والد العروس وأءة محضرها 
أهل المكان » ثم يأخذ ابنته ويأتى بها إلى زوجها”” وأحيانا بأنى 
الزوجو يأ خذ زوجته ويصحبهاإىداخلالميمة”"". وعلىالر جل إذا اتخذ 
اهر ا كنيد أن يم معبا عاما ويسر امرأته فقدجاء فى سفر التثنية: 
إذا امخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج ف الجند ولايحمل عليه أمر ماء 

حرا يكون ف ايشدسقة واحدة وسسن امراته الع خنع 
ويصف العهد القدي الزوجةالفاضلة » فيصورها بأنها لاتنقطمعن 
العمل فى ينها ولا تفنكر إلا فى زوجها وفى اطذالها » ققد جاء فى سفر 
الأمثال : «امراة فاضلة من محدها » لأن ثمنها يفوق اللا لىء ا 
قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة » تصنم له خيراً لاشراً كل ايام حياتها 
يلياصرة وكا لقتال ين راستتوي» فل كناو قار علي 
طعامها من بعيد » وتقوم إذ الليل بعد وتعطى أ كلا لأهل ينها » 
وفريضة لفتيانما » تتأمل حقلا فتأخذه وبثمريديها تغرس كرما . :نطق 
حقوبها بالقوة وتشدد ذراعما . ان ارا جيدة . سراجبا 


(١):كوين‏ ه:؟ 


)١(‏ تلكوين 51:09 ب؟؟ 
(؟) تكوين +5:لا" 
(4) نثنية 14؟5:ه 


5 
لاينطنء فى الليل » تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة » 
تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين . لامخشى على ينها من 
الثلج لأ نكل أهل بها لابسون حللا. تعمل لنفسها موشيات » 
لبسها بوص وأرجوان ٠‏ زوجها معروف فى الأنوات حين مجلس بين 
مشاعخ الأرض» تصنع قصانًا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنمانى. 
الم والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتى ء تفتح فهها بالحكة وفى 
. لسانها سنة المعروف . تراقب طرق أهل ينها ولاتأ كل خبزالكسل» 
ينوم أولادها ويطر بونها » زوجها أيضاً يمدحهاء بنات كثيرا تمان 
فضلا » أما أنت ففقت علمبن جميعا. الحسن غش والجال باطل » أما 
المرأة المتقية الرب فبى تمدح > أعطوها من ثمر يذديها ولدحبا أعمالها 
فى الأبواب»50© , 

(ب) ”عدد الزوجات 

يجيز الشريعة المهودية تعدد الزوجات » ققد مارس بنوإسرائيل 
تعد الزوجات فسكان لعيسو عدة زوجات 9© وجمم يعقوب بين 
الأختين 0" وكانتز وجات داود الشريعيات كثيرات عدا الجوارى 
5500 


)0010( الأمثال ١م‏ : ل رع 


(؟)تكوين ه١:ه‏ 
(9) تكوين 06:١؟‏ اال؟ 
(:) صموئيل الأول +7:1؟ » صموئيل الثالى *1؟ 5:8 11: "١‏ 


-١ ا‎ 


وكان لرحبعام ثمانى عشرة امرأة وستون سرية ولدن له ثمانية 
وعشرين ابنا وستين 5 . 

وقد كان لتعدد الزوجات صلة بالرغبة ف الإيجاب» وكان للا بناء 
أي كبرى لأنه مكانوا يعاو تون ررب الأسرة فرعى الذم» ومحملون 
لقب الأسرة . وفى مواضم متعددة من العهد القدم نقبين أن الحرص 
على التناسل يعتبر أهم هدف بالنسبة للزواج حتى أننا وجدنا أن ابنتى 
لوط سقتا والدها خمراً حتى يكون لما نسل منه ققد قيل فى سفر 
التسكوين إن البنت البسكر قالت للصغيرة أبونا قد شاخ » ولس فى 
الأوش ودل ليش كل علينا كعادة كل الأرض . هل نستى أبأنا خراً 
ونضطجم معه فنحى من أيينا نسلا . فسقتا أباها خراً فى تلك الليلة 
ودخلت البكر وإضطجت ممأ بها . وليءل باضطجاعها ولا بقيامهام 
وحدة اف الند أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحةمع 
ألى » نسقيه خمراً الليلة أيضا فادخلى اضطجعى معه . فنحى من أبينا 
نسلا . فسةتا أباها خخراً فى تلاك الليلة يض وقام تالصغيرةوإضطجعت 
معه ولم يعم باخطجاعها ولا بقيامبا . لخبلت ابنتا لوطم نأ بمهمافوادت 
البكر ابنا ودعت أسمه مواب وهو أب الموابين إلى اليوم والصغيرة 


"1١:1١ أخبار الأيام الثانى‎ )١( 


مدؤووات 
'ولدت ابنا ودعت إسمه بن عمى وهو أب بنى عمون إلى اليوهم”"؟ . 


وعلى ذلك فالإنجاب كان له أهمية كبيرة فى بنى إسراثيل حتى 
أن للرأة العاقر كانت تعطى جار مها لزوجها لتحمل منه وتلد فىحجر 
سيدتها » وعندئذ يفترض أن المولود من نسل الزوجة وليس الجارية. 
فراحيل دفعت جار ينها إلى زوجبا يعقوب فقد ذ كر سفر التدكوين 
أن راحيل عندما رأت أنها ل تلد قالت ليعتوب هب لى بنين وإلا 
فأنا أموت . ففضب يعقوب على راحيل وقال ألملى مكان الله الذى 
منع عنك ثمرة البطن . فقالت هى ذا جاريتى بلبة إدخ ل عليها فتلدعل 
ركبتى وأرز قأنا أيضاً منهابنين . فاعطته بلهة جار يّهازوجة . فدخل 
علا يعقوب فحبلت بلبة وولدت ابنا . فقالت راحيل قد قضى لى 
لله وسمع أيضاً لصوثى وأعطائى إبنا"؟ . 

وربما كان أيضا الزواج من امرأة الأخ المتوفى دليلا على التعبير 
عن الرغبة فى الانجاب وإحياء اسم الشخص المتوق : وهذا الزواج 
كان ضروريا بالنسبة للا رملة المتوفى عنما زوجها دون أن ينسل منها 
وعندئذ كان عليها أن تعزوج من أقرب شخص االنسبة للمتوف وإذا 


)١(‏ تكوين ١١6‏ :١ا؟‏ كم 
(0) دكوين ١:0٠.‏ 


لده. ول 


أنجبت منه فالنسل حمل اسم التوفى . وكان الأخ الأكبر هو الازم 
بهذا الزواج » فاذا رفض عرض الأمر علىالأخ الثانىوالثالث وهكذا 
وإذا رفضوا جميماً تجرى « الحاليصاه » أى خلم النعل وهو أن 
يحضر الأخ أمام الموجودين وتفول الأرملة لقد رفض أخو زوجىأن 
ببق على اسم أخيه فى إسرائيل » و أبى أن ينزو جنى ويص على رفضه» 
ثم تفترب المرأة منه أمام الحاضرين وتخلم نعله من قدمه وتبصق فى 
وجبه وتصرخ وتقول هكذا يفمل بالرجل الذى لاببنى بيت أخيه 
فيدعى اسمه فى إ-سرائيل بيت مخلوع النعل”" . 


أما إذا قبل الرجل الزواج من الأرملة فيطرح “و به عليها لإثباته 
حقه فى ذلك . ققد ذ كر أن راعوث طلبت من بوعز أن يسطعلها 
ويه ثانا لاستحواذه علمها وموافقته على الزواج لين . 


لمسسمده 


)١1(‏ وعلى ذلك فيمكن #ارجل أن يتخاس من ه..ذا الزواج باعطاء أرملة 
أخيه الخاليصاه ودى أشبه بالمالاق » حق يتمكن من إنباء هذه ااملاقة » فير أن 
أرملة التو لاء_كنها التغلص من هذا الزواج إذا رغبت عنه فى حالة قبولالشقيق 
الزواج مما يعدم الرضا من جانب الزوجة ( راجم انية ٠17:ه  ٠١‏ ) هذا ولد 
واء 5 سفر اللاويين الذى يمتير لا-مقا لسفر التثفية نبخ الإجراء الماليصاه وإرصاد 
أرملة الأخ حيث قيل « إذا أخذ رجل اءرأة أخيه نذاك نجاسه لاويون ١؟: "١‏ 

(؟) راعوث “زو . 


| -ا١ء_ئعال‎ 


(<)الحرماتى الزواج : 
التحريم فى الزواج يدل بصفة عامة على أنهناك واقعة معينةنقوم 
عقبة فى سبيل القيام بالزواج . 


و يظهر أن الشريمة المهودية لم تاح-أ فى بداية الأمر إلى التوسمى 
فواعد التحريم ٠‏ فنجد أن الإسر ائيليين : ياتزموا بنظام لحارم من 
جبة الأب فيعقوب زوج أختين ليئة وراحيل » واقترنجمورام بعمته 
يو كايد""© و زوج نا<ور من أبنة أخيههاران9© ودءت تامار جاها 
عروذا فنكلن علي : 

00 الأساس فى عدم التحرم هو الحافظة على الثروة » 
داخل العشيرة وحصرها ما أمكن فى إطار محدود. غير أنهبمرورالزمن 
وعندما زالت أهمية الثروة بالنسبة لازواج كرت الخارم . 

وقد أشار العهد القددم إلى القرابة المائعة من الزواج وهى0؟؟ : 

الأم ٠‏ البنت ٠‏ بنت الإبن ٠‏ بأت البنتمه (ييمكة الأب ٠‏ بنت 

الى و نا 
(؟) تكوين ١21و‏ 


(©) نكوين 54 1١:‏ ا ه١ا‏ 
(24) لاويون 5:١6‏ نا تثلية 159ئ؟ ‏ ؟؟ 


جاب لاءةة 


الزوجة . بنت بنلها . بنت ابنها ٠‏ الجاه ٠‏ الأخت ٠‏ العمة ٠‏ الخالة ٠‏ 
زوجة الإبن ٠‏ زوجة الأخ . زوجسة العم . المرأة وبنتها . أخت 
22 
الزوجة ٠.‏ 
وقد حرمت الشريعة اليهودية أيضاً زواج الكاهن من مطلقة أو 
زأنية حئى لايدنس 006 


يا اشارت فى مواضم متعددة من العهد القدم الى نحرمالزواج 
بين اليبود وغيرهم من الشعوب الأخرى » ويبدو أن السبب فى ذلك 
م يعتبرو نأ نفسهم عنص رأ مين 3 23 مختاراً 0 لذلك حرم الزواج 
بين هذا العنصر وسائر العناصر الأخرى الأقل منه منزلة . وكانت 
فئرة التحرم تطول أو تقصر حسب متدار سخطهم علىهذهالشعوب 
فكلما ازداد الغضب عليهم ازدادت فترة التحريم » لذلك حدد 
بعشرة أجيال بالنسبة للعمونيين والموآبيين وثلاثة أجيال بالنسبة 

)١(‏ يجوز الزواج بأخت الزوجة عتى توفيت الزوجة » فتسريم الهم بين 
الأختين فى التوراة يستند إلىرفم الحرج بينهما إبان حيائم.ا » فإذا ماتوفيت الزوجة 
زال السوب ٠‏ 

(؟) ممنى ذاك أنه يجوز لأى شخص أن يتزوج منها ٠‏ وإباحة الزواج ببن 


الزانى والزائية الفرض منه إزالة المار الذى 5د ياهق بهما ( أنظر سفر اللاويين 
1 اسددلن ١-١:‏ ). 


لبها 


5 1 
نصت الشر يمة أي على حرم الزواج بين اليبود وبين الشموب 
الوئنية » غير أننا وجدنا كثيراً من الشخصيات اليهودية ل+تلتزم بهذا 
الوضم » وبذلك لم ينجح التشريع فى فرض قوانينه على الجتمم 

الإسرائيلى . 


(؟©) نثنية ؟؟ : 9 دام 


اله إى زالثشافق 
)1١(‏ الطلاق 


لم نكن رابطة الزواج عند بنى إسرائيل فى مرحلة الرعى ذات 
أهمية بل كان يمكن فصمها فى أى وقت من الأوقات» ويرجمذلك 
إلى وضع المرأة حيث كانت تعتبر مثل سائر الممتلكات من الممكن أن 
تتناقل حيازتها » فكان الأب يستطيع أن يسترد إبنته منزوجبادون 
استشارته ويزوجها ارجل آخر. 

فوجدنا مثلا أن زوجة شمشون زوجها أبوها من شخص آخر 
وعرض عليه أحها الصغيرة لي يعدو 9" , 

وكذلك وجدنا أن ميكال امرأةداود زوجبا والدهامن شخص 
بدعى فلطيئيل بنلايش»وعندما اعتلىداود العرش طل ب امرأته وأذذها 
من عند زوجها » وكان زوجها سير إلى جوارها ويبى » حتى قيل له 

1 إشهة 
إدجم فرجع ‏ . 


١: ١٠١هاضق )١(‏ -؟5. 
)١(‏ صموئيل الثانى * : ١6‏ ست دده 


موا 


وعندما زال حق الأب فى إنهاء زواج ابنقه » وإنتظمت العلاقة 
الأسرية » أجازت الشريعة المهودية اتحلال الرابطة الزوجية با يعرف 
بالطلاق » حيث يكون ذلك بإرادة الزوج وحده » واشترط حر ر 
اكتاب الطلاق90؟ , 

هذا ويعد الموت السبب الرئسى فى اتحلال هذهالرابطة » فبالموت 
تتوقف الرابطة الزوجية وعندئذ يحل للزوج أو الزوجة أنيتزوجأى 
منهما مرة أخرى . 

وعلى الرغم من أن الطلاق فى يد الرجل فى الشريعة المهوديةغير 
أنه يازم أن يكون هناك مسوغ له » كن تكروة المرأة غير لاثقة » 
أو بها ع 

وهناك جملة أحكام تتملق بالط الاق أقرتها الشريعة المهودية 
نذ كر منها : 

(١)إذا‏ اتخذرجل امرأة وأبغضها » وحيندخلعايها أشاعأنها 
بنست بكرا » يأخذ أبوالفتاة وأمباعلامةعذرتها ويخرجانإلىشيوخ 


)١(‏ ثثنية 04 :1 لاء 
(؟)ثنية )؟ :١ا.‏ 


دا عه 


المدينة » ويقول أبو الفتاة للشيوخ » أعطيت هذا الرجل ا بنتىزوجة > 
فأبنضها وها هو قد قال لم أجد لبنتك عذرة » وهذهعلامةعذرةابنى» 
ويسطان الثوب أمام شيوخ المدينة . فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل 
ويؤدبونه ويغرمونه مائة من الفضة » ويعطونها لأبى الفتاة لأنهأشاع 
يطلقها كل ياي , 

(؟)إذا وجد رجل فتاة عدراء ودسبها » فإنه يعطى أباها سين 
من الفضة » وتسكون له زوجة لايقدر أن يطلقها 9" . 

(*) إذا افقرنت امرأة للطلقة برجل آخر ثم توفى هذا الزوج 
الثانى أو طلقت منه » لامحق ازوجها الأول إعادتها إليه29؟ , 

(ب) النفةةوالإلنزامات الواجبة : 

لم تنظم الشريعة المهودية أحكام. النفقة بالتفصيل » بل جاءت 


)١(‏ تثنية 00 : "ا فا 

(0) تثنية :1م - و" 

(؟) ارميا ” : ١‏ ..... يبدو أن الشريعة الببودية قد منءت رد المطلقة 
إلى زوجها بمد اقتراته! يآخر مله على الثريث قبل وقوع الطلاق.ء وكذتك أ:دتعه 
إلى سرءة الرجوع إإيها بعقد جديد وإلااستسال عليه الأمر إن عقد عليبًا غيره 
أو خطبها . 


- 11١ل-‎ 


إشاراءها إلى النفقة إشارات موجزة ونستنبط من النصوص إحالا . 
فد ورد مثلا فى التوراة : « أكرم أباك وأمك”'" » وهذا يمنى أن 
للا'ب حقوقا على الأولاد من بها النفقة عند الحاجة إليها . 

ويستفاد أيضا مما ورد فى التوراة أن لق الأولاد واجبة شرعاً 
أو إلزامية”" , 

وجب أيضا إنفاق الأب على ابنته إذا ترملت أوطلقت ولاذرية 
لهاء وفى هذه الخالة تمود إلى بدت أبمها لتأ كل من خبده9؟ » وهذا 
يعنى أنها تعيش فى كنف أبيها ويلزم بالإنفاقعليها وإعالتها يا كان 
مازما بذلكقبل زواجها . 

كانجب النفقة أيضا فى حالة الارصاد الشرعى9 وعندئذ يج بعل 
المرصد الشرعى وهو أخو الزوج أوأى شخص يقوممقامه إعالةالزوجة 
والانفاق علمها حتّى بم الإرتباط النهالى . 

أماالأحكام الخاصة بالنفقة وكيفيةأدائها » وتقديرها . وإنقضالها 

)١(‏ خروج للا الح 

(؟) تلكوين 7": ” نثنية ١١:99‏ 


(؟) :كوين 8" ١ءلاويون؟؟:‏ ؟١‏ 
(4) امرأة الأخ مرصدة شرعا اسافها مالم يتنصل منها . 


س1 


وسقوطها » فلم برد ذ كرها فى المبد القدم » وإن كانت قد نظمت 
فم| بعد : 
هذا وقد عرضت نضوص العهد القدم لبعض الالتزاماتالواجبة 
على الأب إزاء إبنته » والزوج حيال زوجته » نقبين منه' أنه على الأب 
أو الزوج أن ينى بما التزمت به المرأة . فقد جاء فى سفر العدد أنه إذا 
نذرت امرأة نذرا للرب والتزمت يلازم فى بيت أبيبا وسمع أبوها 
نذرهاء واللازم الذى ألزمت نفسها به » فإن سكت أبوها ثبتت كل 
نذورها وكل لوازمها التى ألزمت نفسها بها . وإن نهاها أبوها يوم 
سمعه فكل نذورها ولوازمها التى ألمت نفسها بها لاتثبت» وكذلك 
الحال بالنسبة لازوج فيجب الوفاء بنذر زوجته إذا سكت . أما نذو 
الأرملة أو المطلقة فكل ما ألمت نفسها به يئيت علءها(؟ . 
١‏ وقد حثت الأحكام النشريعية أيضاً على العطف على الغ ريب والية 
والأرملة فى أ كثر من موضمفالعهد القدم”” . 
وهذا يمنى أن هناك بعض الواجبات والالتزامات التى يحب 
الفمل مها ', 


2 


.ا١١-:‎ 8 عدد‎ )١( 
٠١ هو‎ :1١56 (0)تثلية )15:1 " لاويون‎ 


1١١4ل-‎ 


( - ) لليراث : 

من المادات التى كانت شائعة عندبنىإسرائيل أنالذ كرمقضل 
داما على البنت » لذلك كانت حقوق الولد فى الميراث أ كثر من 
حقوق البنت » فالبنات لايرئن إذا ترك الوالد أولادا ذ كوراً. وبوزع 
ميراث الأب عل الأبناء » ويعطى الإبن البكر ضعف نصيب الابن 
الا زفق 

د ا 

و إذا كان لرجل امرأتان » إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة» 
فولدتا له بنين » فان كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم البنيه 
ما كان له » لايحل له أن يقدم ابن الحبوبة بكرا على ابن ا لكروهة 
البكر . بل يعطى ابن الكروهة نصيب اثنين من كل ما يوجد 
عدده » لأنه هو أول قدرته له حو البكورية9 , 

غير أنه فى حالة عدم وجود ذ كور » ثرث البنت » فهناك نشريع 
بانتقال ارث الآباء الى البنات » ان لم يكن لهم بنون » فقد ذ كر 
الاصحاح السابع والثلاثون من سفر العدد أنه اذا توفى الرجل» ولم 
يكن له ابن ينقل ملكه الى إبنته . وان لم تسكن له ابنة يعطى ملكه 


. لاز‎ : ١ تثنة‎ )١( 
. هلل للا‎ : 05١ (؟) طنية‎ 


اهوأا 


لاخوته وان لميتكن له أخوة يعطى ملكه لاخوة أبيه ٠‏ وإن يكن 
لأبيه أخوة تعطوا لنسيبه الأقرب اليه من عشيرته فيرئه0© , 

وكان العرف أن أرملةالمتوفى لاترث » غيرأ نهعلى الوارث الشرعى 
أن يتسكفل بأرملة الفقيد بأن يتزوجهاء أو تعود الى ب توالدهالكى 
تتاح ها الفرصة فى الواج مرة ثانية0؟© 

أما وراثة الزوج للمرأة فسكانت واجبةشرعاً » لذلك كان يفضل 
أن نتزوج البنات من سبطهن حتى لاينتقل الميراث من سبط الى آخر 
مد جاء : 

وكل بنت ورثت نصبا من أسباط بق اشرائيل مكونامرأة 
لواحد منعشيرة سبط أبيبا» لكى يرث بنواسرائيل كلواحد نصيب 
آانه » فلا يتحول نصيب من سبط الى سبط آخر» بل يلازم أسباط 
ببى اسرائيل كل واحد نصيبه»9؟ . 3 

ويظهر أن الغرض من ذلك هو بقاء الملكية فى عشيرة الأب 7 
وعدم نقلبا الى عشيرة أخرى بالزواج . وعلى ذلك فالدافم الأساسى 
هو حفظ الميراث » واستمرار اللكية فى عشيرة معينة . 


(9)عدد997: ه ح- ١١ا.‏ 


.ا١١‎ -5:« نكوي‎ )0١( 


(©6)عدد؟؟: لاد و. 


العوبلالثااث 


الملكية 


نت الملكية اللخاصة لدى القبائل السامية محدودة » ثم يكن 
البدوى يعرف من الممتلكات الخاصة إلا أسلحته التى ببجم مها 
ويدافع عن نفسه بها. وهى الأسلحة امفيفة مثل الرمح والترس 
والقوس واليف”" . أما الحيمة التى بنام تمتها فكانت ملكا 
للاأسرة بأجمعبا» وكانتالمراعى أيضام لكا لاقبيلة بأسرها . وكانت 
القبيلة تمتلاك الأرض ثم تقسمها على الأسر حسب تمدادها فالقبائل 
الكثيرة المدد تكون حيازنها أ كثر من القبائل القليلة العدد؟ , 
ثم تطور الحال بمرور الزمن » وعرفت الملكية الفردية » ويقصص 
علينا العبد القد أسماء كثير من الأشخاص كانت هم ممتلكات 
خاصة » نذ كر منهم يعقوب الذى منحه فرعون ملكا فى منطقة 


48 :1١؟لوالا صيوايل‎ )١( 
عدد ١؟ :عه وهم‎ )9( 


اا 


جاسان”" . ونابال الرجل الثرى الذى يمتلك ثلاثة آلاف منالغم » 
زفق 


ولف من اهز 

وحرقيا الذى عمل لنفسه <زائن للفضة والذهب والأحجار 
الكربمة » والأطياب والأأتراس وكل آنية ثمينة . ومخازن لغلةالحنطة 
والمسمار والزيت وأوارى لكل أنواع البهبام والقطعان » وعمل لنفسه 
راجا وسراقى وفا وترا ا 31 

وأيوت الى كانت مواشيه سيبة ١‏ لأف هنالف وغلاقة لاف 
جمل وخسياثة فدان بقر وحساثة أتان وخدمة كثيرين جد" , 

وبذلك تعددت أنواع الملكية ويمكننا حصرها فى ملكية 
الأراضى » ملكية الأنعام » ملكية النقود وامنقولات » ملكية 
الرقيق » ولكل نوع من هذه الأنواع نظمه الخاصة به . 

( ) ملكية الأراضى : 

ند تحوات ملكية الأراضى من ملكية جماعيةتوزع على القبائى 


)١(‏ تكوين امس ك. 

(؟) صموئيل الأول ٠؟:” ٠‏ 

(؟) اخبار الايام الثاى 9 م:لا,؟ - و؟ , 
(4)ايوب1:؟. 


لما 


إلى ملكية فردية يستطيع الفرد فيها أن يكون له حرية التصرف فها 
يعتنكه . وكانث هناك قيود خاصة وضمت لخجاية الملاك » ولاراحة 
الأرض » وللرحمة بالأجير » فالأرض كان يفضل عدم بيمها إلى 
الغريب » وبذلك تكون أحقينها لأقرب شخص لمالك . فثلاوجدنا 
أن نعمى عندما أرادت أن تبيع أرضها عرضتها أولا على وليها لأنه 
أحق شخص ف إقتنائها”'؟ » وقد وضح سفر اللاويين هذا البدأ 
حيث جاء فيه : « والأرض لاتباع بعة لأن لى الأرض » وأتم غرباء 
ونزلاء عندى بل فى كل أرض ملكك تجملون فكا كاللا'رض. 

إذا افتقر شخص ما ء وباع من ملكه » يأنى وليه الأقرب إليه 
ويفك مبيم أخيه » و إذا لم يسكن له ولى فإن نالت بده ووجد مقدار 
فكاكه يحسب سنى بيعه» ويرد الفاضل للا نسان الذى باع له » فيرجع 
إلى ملكه » وإن لم تنل بده كفاية ليرد له يسكون مبيعه فى يدشارنه 
إلى سنة اليوبيل ثم مخرج فى اليوبيل فيرجم إلى ملكه »”" . 


(١)راعوث‏ 4:+- ه. 
(2) لاويون 8؟:--م"اء 


1ط 


ونصت التوراة أيضًا على اتباع نظام الدورات فى الأرض 
لإراحتها » فد جاء : 

« ست سنين انزرع أرضك ومجمع غلنهاء وأما فى السابعةفتريحها 
وتتزكها ليأ كل فتراء شعبك 206 . 

حثت التوراة على العطف على الأجير » وأن يدفم له امالك 

أجره قبل إتهاء اليوم » وأوجبت الراحة بوم كل أسبوء”" . 

(ب) ملكية الأنعام : 

كان للموائى أعميتها القصوى لدى العبر يين » فالعب رون كجميم 
البدو كانوا يعيشون على منتجات ماشيتهم وعلى خيراتها . ولهذا 
كانوا حريصين على إمتلاك أ كبر عدد ممكن من المراعى . وكانت 
الماشية إذ ذاك تعتبر أجراً ماديا ؛ فكان تتدفم كجزية » أوتقدممهرا 
للعروس » وف أغلب الأحيان ترسل إصفة هدايا » قد جاء أن 
الفلسطينيين أتوا مهو شافاط ببدايا وفضة » والعربان أتوه بعلم من 
الكباش :يي ١‏ لاف ومبوالةاء ومن الديوسن متستنة الات 


. لاوبون م0‎ 0٠١:9 خروج‎ )١( 
ه١ لاويون 219:16 خروج90:‎ )0( 
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وتهاك 00 

وقد امتلك الاسرائيليون الكثير من الأغنام نقيجة لكثرة 
المروب والاغارات» التى كانوا يشنونها على الشعوب المجاورةههم. 
ويقص علينا سفر العدد أن بنى إسرائيل سبوا نساء مديان وأطفالهم » 
ومهبو | جميع بهانمهم وجميع مواشيهم » وكل أملا كهم » وأحرقوا 
جميع مدنهم مسا كنهم وجميع حصونهم بالنار » وأخذوا كل الغنيمة 
وكل النهب من الناس والبهام0©. 

ومحدثنا سفر أخبار الأيام أنة فى عهد الك آسا ذحوا للرب من 
الغنيمة التى جلبوها سبعاثة من البقر وسبعة لاف مس الضأن”" وهذ 
يدل على أن مقدار ما غنموه من المواشى ليس بالشىء السير . 

( +) ملكية التقود والنقولات : 

كان الأمراتبليون. تلوق .يكنات كير هن “اذهك 
ويستعملونها فى أغراض شتى منها الزينة وتجميل املاس » وتزيين 
هيكل الرب . 

.1١ 1:11 اخبار الايام الثافى‎ )١( 


(0)عدد ١0و‏ د .(١١‏ 
(؟) اخار الايام الثانى هازللء 


-ا؟١-‎ 


. وكانت أوانى شرب الملك سلمان جميعها من الذهب » كا كانت 
السفن ل اليه متخلة باذعب والفضة والعاج والقرود 
والطلو أونيت 7 

وعرف اليبود ملكية النقود منذ أزمان سحيقة » وتفئنوا فى 
كيز الأموال والذهب واستخدموا أساليبهم الخاصة فى ابنزازها » 
ققد كان وزن أقراط الذهب التى غنموها فى موقعة ما ألف وسبعائة 
شاقل » ماعدا الأهلة والحلق وأئواب الأرجوان والقلائد التى فى 
أعناق الجال90© , 

وكان الرب ينصحهم دام بأن يستولوا على كل ما مجدونه من 
مال وذهب وفضة وأمتعة وغير ذلك . 

وقد لعبت التجارة دوراً كبيراً فى إنماء ثروتهم » فقد استطاءوا 
عن طريق دهائهم وغشهم وتغريرهم أن مجمعوا أموالا جمة. 

وكذلك الرباء قد كان عاملا هاما فى إزدياد أموالهم » حيث 
كان مباحا للاسرائيل أن يتعامل مع غير الاسرائيل بأشنم أنواع 


(١)اخيار‏ الايام الثاني "9١ - "٠:5‏ , 
(؟)قصضاةم:؟؟ 


و - 

و01 

( د ) ملكية الرقيق : 

أما ملكية الإماء فقد مارسها بنو إسراثيل بصورة واسعة » 
وكانت الأمة تعتبر ملكا ليدها » له حرية التصرف فيبا » فقد 
يتزوجبا» وأحيانا يعتقها أومهديها لغيره٠‏ أماإذا كانت الأمة ملكا 
للزوجة» فالزوج لايستطيم أن يدنومنها إلا بموافقة زوجته . وكان 
هناك فرق بين الرقيق الاسرائيل وغير الاسرائيل » فالأول كان 
من اممكن عتقه » وعندئذ يستطيع أن يترك بنك اسنيدة عو ناوه © 
أما الثانى فليس له هذا الحق » بل عليه أن مخدم سيده » ويظل عبداً 
له مدى الحياة هو ونسله من بعده فقد جاء فى سقر اللاويين : 

«عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فنالشعو ب الذين حولم 
فنهم :قتنون عبيداً وإماء » وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين 
عندكم » منهم تقتنون » ومن عشائرم الذين عند والذين يلدونهمف 
أرضم فيتكونون ملكا لك ؛ وتستملكونهم لأبنائك من يعدم 


؟١ل نثلة 5 : ولا‎ )١( 


اب 

فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف»2" . 

وعلى ذلك فد أجازت التوراهاسترفاق الاسرائيل لأخيهالاسر انيل 
على أن بعامله سيده برفق » كا أقرت بعض الأحكام الخاصة بالعبيد 
إذ جاء : 

« إذا اشترييتعبداً عبرانيا فست سنين يخدم وف السابعة مخرج 
حرا مجان إن دخل وحده فوحده مخرج . إن كان بعل امرأة مخرج 
امرأته معه » إن أعطاه سيده أغرأة وولدت له بنين وينات فالرأَة 
وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده . ولكن إن قال العبد 
أن سيدى وامرأى وأولادى لا أخرج ع يقدمه سيده إلى ل 
ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة “ويثقب سيده أذنه بالثتقب فيخدمه إلى 
الأبد"؟ ». 


وفما يتعلق بالأمة جام : 


إذا باع رجل ابنته أمة لأمخرج كا مخرج العبيد » إن قبحت فى 


.45 - لاويون*؟:414‎ )١( 
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عينى سيذها الذى خطبما لنفسه يدعبا تفك » ليس له سلطان أن يديعها 
لقوم أجاني لغدره بها » وإن خطبها لإبده فبحسب حق البنات يفعل 
ا » إن امخذ لنفسه أخرى لاينتقص طمامها وكسوتها ومعاشرتها وإن 
م يفمل لهاهذه الثلاث مخرج حجان بلا ئمن0" . 


.٠١ -ال:0١ خروج‎ )١( 


الفيضل لاع 
نشريمات أخرى 
امتلا” المهد القدم بكثير من الشرائع والأحكام » تناوات 
أنواءا متعددة وصوراً مختلفة للنظم التى كانت سائدة عند المهود . 
ويرجم أساس التشريع إلى موسى » الذى يمد أول من وضم 
للمبود القواعد التشريعية فى التوراة . فقد سبق أن أشرنا إلى أن . 
موسى لم يكتب التوراة » ولكنه دون أجزاء منها فقط . ومن أهم 
ما دونه بعض الوصايا » أما فما عدا ذلك منقوانين تشريعية وأحكام 
فبى من صنع الكبنة اذين كان لهم الحق فى وضهها . فلم يكن أحد 
غير هؤلاء يستطيم أن يقرب القرابين أو بفسر الطفوس أو الأسرار 
الدينية تفسيرا آمنا منى انيطأ90" . 
الوصايا : 


. "145 قصة الحشارة الجزء اأثانى المجلد الأول س‎ )١( 


1 


: الوصايا‎ ) ١( 
يحتوى المهد القدم عل وصانا متعددة » والوصايا عبارة عن‎ 
أوامر ونواه » فالأوامر ما فرضه اارب ونحب أن يعمل به 2 وأول‎ 
وصية وردت فى التوراة الأمر بالزواج0© »؛ وقد تعددت الوصايا‎ 

بعد ذلك . 

ومن أهم الوصايا التتى وردت ف العهد القدم الوصاياالمشر»وهى 
أساس اعتقاد المهود بإله واحد عظم » قادر و كيفية عبادته » ومابجب 
على عباده من الأعهال » وما يجب عليهم طرحسه وال بتماد عنه » 
وهذه هى الوصايا المشر كا ذ كرت ف الإصحاح العشرين من سفر 
المروج : 
الحلودية, ش 

؟- لايكن لك آلهة أخرى أمامى » لاتصنع لكتمثالامنحوتا 
ولا صورةما مما فى السماء من فوق وماف الأرض من نحت ومافى 


)١(‏ تسكوين4:1؟ء 


ين"( - 


إله غيور أفتقد ذنوب الأباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابم من 
مبغضى » وأصنم إحسانا إلى ألوف من محبى وحافظى وصاياى . 

+ لاتنطق باسم الرب إطمك باطلا . لأن الرب لا يبرىء من 
نطق باسمه باطلا. 

غ- اذكر يوم السبت لتقدسه » ستة أيام تعمل ونصنع جميع 
عملك » وأما اليوم السابع ففيه سبت لارب لك ؛ لاتصنم عملا ما 
أنت وابنكوابنتك » وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلكالذىداخل 
أبوابك . لأن فى ستة أيام صنم الرب السماء والأرض والبحر وكل 
ما فيها واستراح فى اليوم الابع » لذلك بارك الرب يوم السبت 
وقدسه . 

ه أ كرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض الى 
يعطيك الرب إلهك . 

5- لاتمتل . 

لا تزن . 

+- لانسرق . 

ه- لا نشهد على قريبك شهادة زور . 


-م؟1- 


» لانشته بيت قريبك . لانشته امرأة قريبك ولا عبده‎ ٠ 
. ولا أمته » ولا ثثوره » ولا حماره ولاشيثا مما لقرييك90؟‎ 

وقد تعددت الوصايا بعد ذلك ف العهد القدم » فنها ما مختص 
بالخبر الكاذب وشاهد الزور » والأمانة فى المعاملة » والنهبى عن 
الرشوة وغير ذلك ؛ ققد جاء فى سفر المروج : 

ل تقبل خيراً كاذب » وله تضع يدك مع المنافق لتسكون شاهد 
خلل » لاتب الكثيرين إلى فمل الشر . ولا تحرف فى دعوى ولا 
حاب مع المسكين فى دعو اه . إذا صادفت ثور عدوك أوحماره شارداً 
ترده إليه » إذا ريت حمار مبفضك واقما نحت حمله وعدات عن حله 
فلابد أن نحل معه . لأحرف حق فقيرك فى دعواه . ابتعد عن كلام 
الكذب » ولا تقتل البرىء والبار . لأننى لا أيرر المذنب . ولاتأخذ 
رشوة لأن الرشوة تعمى المبصرين » وتعو ج كلام الأبرار » ولا تضايق 
الغريب لأني عارفون نفس الغريب لأنكم كتم غسرباء فى 
أرط مض 4037 

وقد ذ كرت كثير من الأنظمة والشرائم التى تعلق بمكارم 


)١(‏ خروج 5:١‏ -لاا. 
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الأخلاق » وتحفظ أمن الجتمع وسلامته » وترشده الى الطريق الواجب 
اتباعه» لذلك وجدنا أن القشريم اليهودى قد عالج موضوعات متعددة 
وضح فيها ما يحب على المرء أن يفعله » وما يحب عليه أن بتجنبه » 
كا وضح بعض الفرائُض والشرائع الدينية ؛ وذ كر بعض الواجبات 
المفروضة فى حتاف النواحى 

وسوف نشير هنا الى بعءض عايج من موضوعات عا+هاالقثريع 


اليبودى . 


(ب) موضوعات عالجها القشريم اليهودى 


الحائض : 


لرأة الحانض تظل سبعة أيام يجسة » وكل من مسها يكون 
نجساء وكل ما تضطجع عليه فى طمثها يكون بجا ء وكذلك كل 
ما مجلس عليه . وكل من مس فراشها يفسل ثيابه ويستحم بماء . 
وكذل ككل من مس متاعا بجلس عليه. وإذا صادف زوجبا الحيض 
وقت قربه منها لزمه سبعة أيام لم يتطهر » أما اذا استمر دمها أ كثر 
من سبعة أيام فتعتبر فى حك الحائض أى نجسة » وكل فراش 
تضطجم عليه يكون كفراش طيئها ؛ و كل الأمتعة التى نجلس عليها 
تكون نجسة؛ وكل من مسهن يكون نمسا فيفسل ثيابه ويستحم 
عاء ويكون يجا الى المساء0'" , 


النفساء : 


اذا ولدت امرأة ذ كرا تنكون مجسة سبعة أيام من بومالوضم . 
“م تتربص ثلاثة وثلاثين بوما تعرف بأيام التطبير. وان ولات اثى 


١ .ا"و-ا١و:٠١‎ نويوال)١(‎ 


- 


5-7 
وعلى ذلك فإيجابالأنثى يلزم بامتداد فترة تحاستها ضمف إيجاب 
اذ كر » لأن للولود الذ كر أشد صلاية » وأسرع تطوراً من الأنثى 


كا يمتقدون . 


النحاسة : 


قضى بنجاسة كل من مس ميت » يظل نحسا سبعة أيام » 
يتطهر فى اليوم الثالث ؛ وفى اليوم السابع يكون طاهراً إن م 
بتطهر فى اليوم الثالث فنى اليوم السابع لا يكون طاهر]2”. إذا مات 
إنسان فى خيمة فكل من دخل الخيمة » وكل من كان فيها يكون 
نمسا سبعة أيام . وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه يمس 
وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميقا أو عظم 
إنسان أو قبراً يكون نجسا سبعة أياه”"' . 

الأ كولات النجسة أو الحرمة : 

حرم المهد القديم أ كل دم جد ماء لأن نفس كل جد هى 


1:1١ 1١؟نويوال )١(‏ ه 
0) عدد 9١:اا‏ -؟١ا.‏ 
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دمهء يا حرم أ كل الميتة » وهم الفريسة الفطيس”9 . 

وحرم أيضا أ كل الجلوالأرنب والوبرءواعخنزير » وكلمالنس 
له زعانف وحرشف لا يؤكل لأنه يمس . ومن الطيور الحرم أكابا 
النسر والأنوق والعقاب والحدأة وكل غراب على أجناسه . 
والنعامة والظام والبوم والسكركى والبجم والقوقوالهدهد والحفاش 
وكل ديب نجس لاب ؤكل”” . 

الأ كولات الخللة : 

الببائم الحلل أ كلها عى البقر والضأن والممز والإبل والفظى 
واليحمور والوعل والرتم والثيتل والهاة . وكل بهيمة من البهالم 
رعانف وحرشف ومن الطيو ركل طير طاهر يو كل9 , 

المشروبات الحرمة : 

نهى التشريع المهودى عن شرب اتمر والمسكر فى بع ضموإضع 

. 5١155 خروج‎ ١٠١ 1١:197 لاويون‎ )١( 


(؟) تكنية :لا - وا . 
(؟) طنية »» :م سد( 


سس 


5 من المبد القدم » لأنها من الأفمال البغيضة غير المستحبة » ومن 

الصفات التى يحب أن ينتعد عنها الفرد » فقد جاء فى سفر التثنيه : 
« إذا كان لرجل ابن معاند ومارد ولا يسمع لقول أبية عيمسكه 

بوه وامة نيان به إلى شيوخ مدينته ويقولون ابننا هذا مماند 


ومارد لا بسمع لقولنا وهو ل جميع رجال مد ينته 
(20ي 


» كل بكر من البقر لقم يقدس للرب » لا يسخر بكر البقر‎ ٠ 
ولا يحز بكر الفلم ؛ بل يؤ كل سنة بسنة فى الملكان الذى مختاره‎ 
الرب » ولكن إذا كان فيه عيب عرجأو عمى أو عيب ماكلا بذيح‎ 
. للرب ؛ والدم لا يؤكل بل يسفك على الأرض9‎ 


نبى العيد القدم عن طبخ الحيوان بلبن أمه ؛وكذلك عن ذبح 
البقرةوابنها مها والشاةوابممامعافىيوم واحد”' والغرضمنوراءذلك 


)١(‏ تثنية :م١‏ - ١؟‏ وعلى الرغم مى ذلك ففد وجدنا أن التوراة 
أباحث شرب الخر ( ثثنية 59114 ). 

(0) تثبة :1١١‏ ولا س-عم؟” 

(؟) خروج؟": ذا ءلاويون 51١‏ :1م؟ 


عم 


هو الشفقة الإلمية؛ لأنطبخ النتاح بدهم أمه» وذيح البقرة وابنها أو . 
الثاة واينها فى يوم واحد فيه بعض القسوة . 

كا نصت الشريعة على أنه متى ولد بقر أو غم أو معزى يكون 
سبعة أيام نحت أمه » ثم فى اليوم الثامن فصاعداً يرضى به قربان 
وقودا إإدب00 

الثفقة على الطيور : 

جاء فى سفر التثنية أنه إذا عثر الإنسان على عش طائر فىالطريق 
فى شحرة ما أو على الأرض فيه فراخ أو بيض والأم حاضنة الفراخ 
| و البيض » فلا يأخذ الأم مع الأولاد » بل يطلق الأم ويأخذ لنفسه 
الأولاد”" . 

البر والعدل : 

حثت الشريعة فى مواضع متعددة على البر والعدل » ففعل البر 
والعدل أفضل عند الرب من الذبيحة2؟ كا أن الشريعة قضضت بألا 


٠ . 55159 لاوبون‎ )١( 
(9؟)كآثنية 5:59 سد لال‎ 
. ١»: (؟) لايون‎ 


و1 - 
تمنهن العدالة لصالح المسكين فى الدعاوى القضائية2" . 


العطف على الغردب : 
أوصى العهد القديم بالغريب » فنهى عن ظلبه وساواه باللاوى 
واليم والأرملة فى فريضة الزكاة وأشركه فىميراث الأر ضكالوطنى 
بين الأسباطط0) 

الابراء : 

نصت التوراة على أنه فى آخ ركل سبع سنين يعمل إبراء. وحكم 
الإبراء هو أن يبرىء كل صاحب دين يله مما أقرض صاحبه . 
لايطالب صاحيه ولا أخاه » لأنه قد تودى بإبراء للرب » أماالأجنى ١‏ 
فلا حق له فى الإبراء9" . 


العطية : 


إن أعطى رجل عطية فإرئها يكون لأبنائه » ملكهم بالوراثة. 
فإ نأعطى أحداً من عبيده عطية من ميرائه فتكون له إلى سنةالمتق 

(1) خروج +10 

(؟) حزقبال 9ع: »* ل #”ا, تثنية ١91194‏ -- 1095 

(؟) ثنية 1:١١‏ ١--غع‏ . 


- 

ثم ترجم إلى صاحبها » ولسكن ميرائه يكون لأولاو.2" . 

حلف الدم : 

مارس العبرانيون شعيرة الدم فى عقد الحلف وقطعالعبود؛و كان 
الحلف يمقد عادة على دم » وهذا الدم يكون دم الذباج التى 
فقد ورد فى سفر المروج « فأخذ موسى نصف الدم » ووضمه فى 
الطشوت ونصف الدم رشه على الذبح » وأخذ مومى الدم ورش على 
الشعب » وقال هو ذا دم العبد الذى قطمه ارب ممك 7" . 

الشبود : 

لاتقبل شهادة الواحد بل شهادة إثنين على الأقل » أما شاهد 
الزور فيجب أن توقع عليه عةوبة7” . وف حالة عدم توفر الشبود 
يؤدى للدعى عليه القسم © . 

القسامة : 

إذا وجد قتيل فى مكان ما » ول يهتد إلىمعرفة القاتل © فمندئذ 
يجرى القسامة ؛ فيخرج الشيوخ والقضاة إلى المدن القى حول القتيل 
ويقبون المسافة بين الجثة والبلاد القريبة منها » وعندما يصلون الى 


.ا١ال حزتيال 45؛ :ودس‎ )١( 
خروج؛؟:51--دم.‎ )9( 
١و‎ - 1١٠ه‎ :1١ (؟) تثنية‎ 
خروج ؟15:ه‎ ):( 


اباس 


أقرب مدينة من الجئة » يحضرون عجلة 1 تستخدم فى عمل ما » 
ويذهبون بها الى واد كثير الياه » ولا بوجد به زرع وينحرومها » 
ويطاب اللاوبون مرك شيوخ تلك المدينة أن ياوا أيديهم فوق 
المجلة التى تحرت» ويقسموا بأن أبديهم 1 نفك دم التتيل. 
وأعهنهم م ثره وهو يقتل . وبذلك لايتحمل بنو اسرائيل تبءة هذا 
الدم افق 1 


الصوم : 

أشار العبد القدم فى مو اضع متعددة الى الصيام » وكان الصوم 
يلجأ اليه عادة تقربا لله لقضاء أمر من الأمور » وعندئذ عتنعون عن 
الطعام والشراب عذدهة أبيا 7" , 


المسبية : 


جاء فى سفر التثنية : اذا خرجت لحارية أعدائك ودفعهم الربه 
المك الى يدك » وسبوت منهم سبيا » ورأيت فى السى امراة جميلة 
الصورة والتدقت بها » ؤاتخذتها لك زوجة فين تدخلها الى يبتك نحلق 


(9) تثلية الاأنلس و. 
(؟١)استير‏ 5:4١1-لااء‏ 


سح"( . 


رأسها وتقل اظافرها وتنزع ثياب سبيها عنها » وتقعد فى يبتك تبى 
أباها وأمها شبراً من الزمان ثم بعدذلك تدخل عليها وتتزوج بها 
فتكون للك زوجة . وإن لم نسر بها فاطلقها لنفسسها لا تبعهابيماً بفضة 
ولا تسترقبا من أجل أنك قد أذلها”" . 

اختيار ا ملاك : 


لايجحوز أن يكون الملك رجلا أجنبياً » ولا يكثر له من اليل » 
والنداء والفضة والذهب حتى لا يريغ قلبه . وعندما مجلس على كرسى 
المملكة يكتب لنفسه الشريعة فى كتاب من عند الكبنة واللاويين» 
ويقرأ مسها كل أيام حياته » لكى بحفظ كلات الشربعة ويعمل 
بالفرائض”" . 

الحروج إلى الأعداء : 

جاء فى سفر التثنية : «إذا خرجت ففجبش على أعدائك فاحترز 
هن كل ثىء ردىء ٠‏ إن كان فيك رجل غير طاهر هن عارض 
الليل مخرج إلى خارج اغلة » لا بدخل إلى واخل الخلة » ونمو إقبال 


١ - ١١:١ ةيلثمن)١(‎ 
"2 س١1 (؟) قثنية‎ 


وم 


المساء يفتسل بماء » وعند غروب الشمس يد ءل إلى داخل الحلة » 
ويكون لك موط دم خارج الغلة لتخرج إليه خارجاً . ويكون لك 
ووس عداك اشر سين دي رجا درج وتان برازك 
لأن ارب إلهك سائر قوسط محلتك؛ لكى ينفذك ويدفم أعداءك 
أماملك قلتكن محلتك مقدسة لثلا برى فيك ثيئا قذراً » فيرجع 
00م 


الحصار : 


فها مختص تحصار المدن ققد جاء : «إذا حاصرت مدبنة أياما 
يزه غازنا إزاها جا كدهايلة علد درا بوضم فأس عليه 5 
إنك منه تأ كل فلا تقطعه ؛ لأنه هل شجرة الحقل إنسان حتى يذهب 
قدامك فى الحصار . وأما الشجر الذى تعرف أنه ليس شحرا يؤْ كل 
منه فإياه تتلف وتقطم » وتبنى حصنا على اللدبنة التى معك حتى 
ا" 


)١(‏ لثلية "انوس عل 
(؟) تثنية با ع لد 


نوات 

السحر : 

نبت الشريعة عن السحر والعرافةوالعيافة والتطير واارقىوسؤال 

الجن ا ااسحر من الوسائل التى تستحدم فى اللحفاء 
للاأضرار بأحدء» بل انام اللتوسن الرعية » إذ كان الملوك 
بلجأون إليه أحيانا قبل اقيام بحملامهم الحربية لس قنط لعرفة 
نقيجنها » بل ولللساعدة على يجحاحها””* . 

الجورف الميزان : 


حدر التشريع من ن الجور فىالكيل. عق ايكون مسكابيل#:افة 
اكبيرة وصغيرة » وان يكون الممزان ميزان حق ووزنات حق ققد 
جاء فى سفر التثنية لايكن لك فىكيسك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة» 
لا بحكن لك فى ببقك مكابيل غتلفة كبيرة وصغيرة وزن صحيح 


أشارت نصوص العهد القدرم فى مواضع متعددة إلى النهى عن 


٠١:1١م تثلية‎ )١( 
ولاس ور‎ : ١ (؟) ملوك الثانى‎ 
. نثاية 15:58 -- 2,11 لاويون تتزه؟‎ 0*0 


-ل81 اس 


الفش والتغرير كا حضت على منع الو 

الربا : 

لايحوز للاسرائيل أن يتعامل بالربا مع أخيه الإسرائيل ولاأن 
أَحْذْ منه رهن بدينه » وإذا أخذ منه فى الصباح رهناً من المتاع الذى 
لا ستغنى عنه فى حياته اليومية » كالرحى التّى يطحن علمها قوته » 
وجب أن برده إليه فى الساء » أما غير الإسرائيل فباح للاسرائيل 
أن يتعامل معه بالربا”" . 


العن : 
جاء فى سفر التثنية إذا أقرضت صاحبك قرضاً » فلا تدخل بنته 
لكى ترنهن رهناً منه » فى الخارج تقف والرجل الذى تفرضه مرج 
إليك الرهن إلى الخارج . وإن كان رجلا فقيراً فلا تم فى رهنه . 
رد إليه الرهن عند غروب الشمس لكى ينام فى ثوبه ويباركك”" . 


لباتانيا 


(0) كنية؟ اتوت 
(2) تثلية 105060-91 4" 2 0ه 
(؟) نشية :ا سس مر. 


اه 


و بالإضافة إلى ما تقدم فقد حاول القشريم المبودى تعظم جملة 
أمور ونشريمات متنوعة نتصل بالذ بام وغيرها من الطفوسالدينية » 
والنظم الاجتماعية » وقد ذ كرت بصورة مفصلة فى سفراللاوين يحتزىء 
هنا ها يل:ة 

شر يعة ذبيحة الاثم : 

وهى واجبة على كل من عل أوشاهد شيثاً ول مخبر عنه متعمداً » 
وكل من مس شيا نما , أو حلف كذباً . وعندئذ يقدم ذبيحة 
كفارة عن خطيثته وتكون أنى من الأغنام ٠»‏ نمحة أو عغزاً من 
المز ء وإن لم يستطم أن يقدم شاة فيأنى بهامتين أوفرخى ام تكون 
إحداهما ذبيحة خطية والأخرى تحرقة . وإن'لم تنل يده مامتين أو 
فرخى مام يأنى بقربانه عشر الأيفة من دقيق قربان خطية0" . 

شريعة ذبيحة السلامة : 

الذى يقدمها للتّكر » بقدم معبا أقراص فطير ملتوته بزيت 
ورقاق فطيرمدهونة بزيت ودقيق . معأقراص خبز خير. والكاهن 
الذى يرش دم ذبيحة السلامة ولحم ذبيحة الشكر يؤكل يوم قربانه 


4 لاويون ل -ل م١و.‏ 
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ولا ببق منه شيا إلى الصباح . وإن كانت ذبيحة القربان من أجل 
نذر أو نافلة فيجب أ كلها يوم الذبيحة . وف الغد يؤكل الباق منهاء 
أما الباق من م الذبيحة فى اليوم الثالث فيحرق بالنار » وإن أ كل 
من لحم ذبيحة سلامته فى اليوم الثالث لا تقبل9" . 


4 
شر بعة الابرص: 


شريعة الأبرص بوم طبره يؤنى به إلى الكاهن » فاذا وجد 
الكاهن أن ضربة البرص قد برئت » يأخذ لمتطبرعصفورين حيين 
طاهرين . ويذيح أحد المصفورن فى إناء » أما المصفورالمى فيأخذه 
الكاهن ويفسه فى دم المصفور المذبوح و ينضح علىالمتطهرمنالبرص 
سبع مرات فهطهره » ثم يطلق المصفور الجى على وجه الصحراء . 
ويضل المتطبر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم عاء فيطهر » ثم يقيم 
خارج خيمته سبعة أيام » وفى اليوم السابع يحلق كل شعر رأسه 
ولحيته وحواجب عينيه وجميعم شعره . ويغسل ثيانه » وبرحض جسده 
ماء فيطهر » ثم فىاليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين و نمجةواحدة 
حولية صحيحة وثلاثة أعشاردقيق ملتوتة بزيت ... ويعملالكاهن 


)20( لاويون الل لم١‏ . 


- ١4غ‎ 


ذبيحة اللخطية ويكفر عن المتطبر نحاسته9؟ , 

شرائم مختص بالسرقة والضرر : 

إذا سرق إنسانثوراً أو شاة فذمحه أو باعة بعوض الم روقمنه 
الثور بخمسة ثيرانوالشاة بأربعة م نالةم» إن وجد السارق وهويتقب 
فضرب ومات فلس له دم » ولكن إن أشرقت عليه الشمسفلهدم » 
وإن وجدتثت السرقة ف دده حية ور كانت أم ارا أمشاة بعوض 
السروق منه بائنين . 
غيره» ف نأجود حقله وأجود كرمه يعوضص» إذا خرجت نار وأصابت 
شوكا فاحترقت أ كداس أو زدع أوحقلءفالذىأوقد الوقيد يموض» 
إن أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة لاحفظ فسرقت من يبت الإنسان 
فان وجد السارق يعوض بائنين » و إن لم يوجد السارق يقدم صاحب 


اليبت إلى الله ليحك هل لم يمد بده إلى ملك صاحبه”” . 


(١)لاويون ١/١:‏ .كل 
(؟)خروج 1/55 . 


هعغا- 


إذا وجد رجل قد سرق نفساً من اخوته بنى إسرائيل واسترقه 


وباعه موت ذلك السا 90 : 


شرائع مخقص بالقصاص والجزاء : 

ذكر فى العهد القدم الكثير من الشرائم التى مختص بالقصاص» 
وتخلص منها أن القصاص يكون عثل الذني » وهذا يمنى أن العين 
بالعين والسن بالسن واليد باليد. فن ضرب إنسانا فات يقتل قتلا» 
ومن ضرب أباهأو أمه بقتل قتلا» ومن سرق إنساناً وباعه أو وجد 
فى بده بقتلقتلا ومن شم أباه أو أمه بقل قتلا . وإذا مخاصم رجلان 
فضرب أحدها الآخر حجر أو بلكة ول بقتل بل سقط فى الفراش» 
فإن قام وبمثى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا إلا انه يعوض 

وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فهات 5 بده لتقم 
منه . لكن إن بقى يوما أو دومين لا ينتقم منه لأنه ماله. 

وإذا تخاصم رجال وصدموا امزاة جيل قغط ولدعابوم مضل 
أذية يغرم المقسبب. ٠.‏ وإن حخصات أذية تععلى نفسا بنفس وعينا 


. 7:4 طلية‎ )١( 


عو - 


بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل . وكيا بك وجرحا جرح 
ورضا برض . وإذا ضرب إنسان عين عبده او عين امته فاتلفها 
يطلقه حراً عوضا عنعينه. وإن أسقط سن عبده أو سن أمته يطلقه 
وا #وضاعن و3 , 

إذا أحدث إنسان فى قريبه عيبا فك فمل » كذلك يفعل به ؛ 
كسر بكسر وعين بعين » وسن بسن .لكا أحدث عيبا فى الإنسان 
كذلك يحدث فيه0؟ , 

شرائع تقتضى القصاص من الزالى : 

جاء فى نصوص العهد القديم بعض الشرامع التى تفتضى القصاص 
من الزالى وفرض العقوبات عليه . فقد نصت الشريعة المهودية على 
البى عن الزنا لأنه رذيلة يحب الابتعاد عنها0" ٠‏ يا نصت على 
عقوبة الزانى بالقتل حيث جاء : 

« إذا زى رجل مع امرأة » فإذا زلى مع امرأة قريبة فإنهيقتل 
الزالى والزانية » وإذا اضطجم رجل مع إمرأة أبيه فد كشف 


)١(‏ خروج ١0:5١‏ -7؟. 
0) لاويون ١9:54‏ 2 ١٠؟,.‏ 
(؟) لاويون 9١:9؟.‏ 


بام ب 


عورة أبيه ٠‏ إنهما يقتلا نكلاها ٠‏ دمبما عليهها ٠‏ 
وإذا اضطجم رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاها ٠‏ قد فملا 
فاحشة . دمهها عليهما . وإذا اضطجع رجل مع ذ كر اضطجاع امرأة 
ققد فعلا كلاها رجا انما يقتلان » دمهما عليهيا(" . 
وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل فى 
المدينة واصظجم ممها فأخرجوهما كايهما إلى باب تلك المدينة 
وأرجموها بالحجارة حتى يموتاء الفتاة من أجل أنها لم تصرخ فى 
الدينة » والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتئزع الشر من 
وسطك. ولكن إن وجد الرجل الفتاة الخطوبة فىالحقل وأمسكها 
الرجل واضاجع معها يموت الرجل الذى اضطجم معها وحدهء وأما 
الفتاة فلا تفمل بها شيئا . ليس على الفتاة خطية للموت بل كا يقوم 
رجل على صاحبه ويتتله قتلاء هكذا هذا الأمر انه فى الحقل وجدها 
فصرخت الفتاة الغخطوبة فل يسكن من مخلصها”'" . 
إذا اشتبه الرجل فى زنا زوجته » واوعت هى براءها » توضم 
للرأة نحت الاختبار بتمذيسها الماء المر . فيألى الكاهن ويأخذ ماء 
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(؟) تثنية 7019 الال‎ 


امع اس 


مقدسا من إناء خرف » ويأخذ من الغبار الذى فى أرض المسكن » 
ويضعه فالماء ويستحاف الكاهن الرأة ويقول لها إن كان لميضطجم 
معكرجل » وان كنت لم تزيغى إلى نحاسة من نحت رجلك فكولى 
ريئة من ماء اللعنةاللر . واسكن إن كنت قد زغت من #ت رجلك 
وتنجست» وجعل معك رجل غير رجلك مضحمه؛ يجعلالك الرب لعنة 
بأن تحمل فخذك ساقطة و بطنك وارما . ثم يسقى الكاهن امرأة ماء 
اللعنة المر ومتى شريت الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلبا 
يدخل فها ماء اللعنة فيرم بطنها وتستط نفذها فتصير الرأة لعنة 
وسط شعبها . وإن لم تتورم تعتبر بريئة!" 

شرائم تتضى القعاص من الموان . 

لم يقتصر القصاص ف التشريم الببودى على الإنسان لحب » 
بل تعداه إلى الحيوانأُيضًا » فكانوا يعتبرونه مسئولا أمام الفانون» 
لذا فهو يعاق بكا يعأقب الإنسان ٠‏ 

ويرجع ذلك إلى أن البدوى اطول ممارسته عيشة الصحراء 
صار يستأنس بوحوشما وبهائمها حتىخيل إليه أن وحوش الصحراء 


(١)عدد ١١:6‏ ممء 
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أقرب إليه من جميم الكائنات الأخرى حتى من الإنسان نفسه . 

لذلك حمل التشريم المهودى الحيوان المسثولية » فيعاقب على 
الزنا كالإنسان تماما ققد جاء فى سفر اللاويين : 

«إذا جمل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يققل والمهيمة عيتونها » 
وإذا اقتزبت امرأة إل زيمية لنزائبا ميك الرأة والبينة إنبيا 
قتلان دهينا عامبيا"" ها 

إذا نطح ثور رجلا أو أمراة فات يرجم الثور ولاب ؤكل له . 
وأما صاحب الثور فيكو نبريئا. ولكن إن كان الثور بطاحا من 
قبل وقد أشبد على صاحبه ول يضبطه » فقتل رجلا أو امراة فالثور 
برجم وصاحبه ايضاً يقتل . إن وضعت عليه فدية يدفم فداء نفسه 
كل مايوضم عليه ٠‏ وإذا نطح ابن أو نطح ابنة فبعب هدذا 
الحم يفمل به ٠‏ 

إن نطح الثور عبداً أو أمه يعطى سيده ثلاثين شاقلا من 
الفضة والثور يرجم”" . 
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(ج) تنفيذ المقوبات 

لم يك نتنفيذ العقوبات فى بداية الأمر منظما تنظيماً سليماً » فكان 
الأخذ بالثأر هو الطريقة التى تؤدى بها العقوبات. وكان الانتقام 
لانحده حدود”'" وقد ظل أثر هذا الانتقام واضحا بعد ذلك» فعندما 
اننبكت حرمة رجل لاوى » واذلت حتى ماتث » أمسكبا بعلا 
وقطعها مع عظاما إلى اثنتى عشرة قطمة وأرسلها إلى جميع مخوم 
إسرائيل » مطالبا بالأخذ بتأرها» فرج بنو إسرائيل واجتمعت 
الجاعة كلها لحار بة بنى بنيامين الذين اذلوا المرأة . وقتل بنو إسرائيل 
رجل مر حاملى السلاح ثم ذمربوا الدينة بأسرها محمد السيف 
رو 

نم ورد للثأر قوانين وحدود » ونص التشريم المهودىعلى الأحكام 
والعقوباتالتى يحب تنفيذها فىالذنب» وتختلفهذه العقوبات حسب 
جسامة أو ضآلة الذنب . فكان المذنب يعدم بعدة طرق . 
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-١‏ الرجم: وهو عقوبة الزانى أو اازانية؛ وكذلك الدى بجدف 
على اسى ارب ويسبه . وعندئذ يؤخذ الذنب إلى مكان بعيد ويرجم 
بالمحارة30© ١‏ 

؟ ‏ الحرق : تنفذ عقوبة الحرق النار عادة مع الزانى أو الزانية ؛ 
وبكؤن ذلك أمام جاعة بنى اسرائيل؟ . 

 *‏ الشئق: ينفذ إذا ارتك الجالى معصية تستحق اأوت عفيعلق 
لكوم عليه بالإعدام على خشية » وتدفن جثته فى نفس اليوم » لأن 
المعلق ملعونمن الله9؟ . 

الصلب :وهو عقاب الجرم إذا تآمر أوخان بلاده» وينم عادة 
فوق الجبال©؟ . 


ه ‏ قطم الرأس : ويلحأ إليه عادة فى الحروب » فقد كان قطع 
رأس العدو من أسباب الفخر © . وكانت الرءوس واكك المقتولين 
دليلا على الاحتفلال بالنصر297 . 
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لا؟ة اس 


القتل بالسيف: يحل القتل بالسيف أو الطمن به عقابا على خيانة 
الوطن والندر باليلدد2؟©. 

وهناك أحكام أخرى غير الإعدام » وهى أحكام تأدبنية مثل الجلد 
والسجن. فالجلد يستخدم فى حالة ما إذا كان الذنب مستوجياً 
الضرب . وحينئذ يطرح ويحلد على قدر ذنبه بالعدد . بحيث لايزيدعدد 
الجلد عن أربمين "©. أما السجن فكان حك به على الذنب لاقترافه 
بعض الأثام أو اتقاء لشره9؟. 


وكان التعذيب يعتبر نوعا من أنواع العقوبات لدى الاسرائيليين 
فن طرق التعذيب تقتطيع أباهم اليدين والرجلين27 . وثرك المذنب 
مع الحيونات الضارية لتقضى عليه؟ . ولم يقتصر عقاب الذنب 
أو المجرم على الأحكام السالف ذكرها ؛ لأن الرب فى كثير من الأحيان 
هو الذىيصدر حككه؟ فيعاقسالأفراد والشعوب العقاب الذى يستحفونه 
نظير ما افترفوه من آنَام ؛ فكان الرب يضر بهم بالأوبثة أو بالأمراض 


لس مم كت 
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0-3 اول ١‏ لتكت 
مثلالبواسير واليرص والسيلان والجنون والعمى" وقد يسلط علمهم 
الكلاب لتأ كل لحومبه9؟ والحيات الحرقة والزنابير لتلدغبه©© 
أويصيبهم بداء فى الأمعاء2؛؟ أو يعيتهم من جوع 00 . 
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<ا#ه 


من كل ما تقدم نلحظ أن أسفار المهد القديم قد كقبت فى أزمان 
متفاوتة وبأفكار متعددة ؛ وأمها كتستعلى أيدى مموعة من الكتاب 
كل له منبجه الخاص به ؟ وأن اليهرد كتبوها انمكاسا لأفكارثم 
ومعتقدامهم ؛ لذلك أظبروا أنفسهم فيها بعظهر الشعب الختار القرب ألى 
الله والفضل على غيره من الشعوب ؛ وأن الرب هو ربهم وحدثم والديانة 
اليبودية دياتهم وحدثم » لذلك لم نلمح فى أسفارثم دعو ةالشموب الأخرى 
إلى الحداية أو إلى الدخول فى ملكوت الله . 


وعلى الرغم من أنالديانة اليبو دية تدعو إلىعبادةالرب الخالق ؛ فإن 
اليهود كانؤا وئنيين قبل موسى ؛ وظلوا على و”نيتهم بعده حيث كانوا 
يسدون آلمة الأم الاخرى ؛ فلم يسيروا على طريق الدعوة الدينيه 
فى الإعان بالواحد الخالق » ولم يحفظوا وصايا الرب وشرائعه التى 
دعا إليها . 
هذا وقد دكرت النظم التشريمية بصورةمفصلةفى المبدااةديم »و نستخلص 
مما عر ضناه أنالتشريع اليبودىها موضوعءات متعددة كس مختلف نواحى 
الحياة » غير أننا لاحظنا أأنه أغفل بعض الموضوعات الأخرى»فلم يتعرض 


ل همه سه 


مثلا لآحكام النفقة بعد الطلاق » ولم يذ كر شيئا عن العدة » الرضاع, 
الولاية على النفس ( ضم الصغير ) ٠‏ الوصية . ويلاحظ أيضاً أن كثيره 
من هذه الشرائع قد وضعت قدبما حيما كانت خيمة الاجماعقائمة .اذلكأهمل 
بسكم الزمان ممارسة كثير من هذه الشرائع مثل تقديمالقرابينوالذبانح. 

ويبدو أنالتشريم قد سن بض القوانين التى تتفق ومصلحة الي,ود. 
لخسب »المصلحة القائمة على منفعتهم الشخصية بفض النظر عن الاضرار 
بمصالم الآخرين مثل موقفهم من اقراض الال » كا ربط بين الديانة 
والعنصرية إذ اعتير الإسرائيلين عنصرا مميزا عخةارا من قبل الله ثم 
إلا سمة من سمات الاستعلاء والكبرياء الفارغة . 

وعلى الرغم ممانناوله التشريم اليبودىمن موضوعات نحث على نر 
الخير وعلى البر والتقوى والرحمة فان اليبود ل ينفذوا ما جاء بها » 
فلم يسمعوا لانبياءجم » ول يلبوا دعوة ربهم بل كفروا به واشركراا 
بعبادته . وبذلك ظهبر ما انطوت عليه تفوسهم الخبيثة من 
عرد ومكر وخداع بصفة دائمة » فاغفلوا المبادىء اللاقية الى ذكرت. 
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